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الاصلار 


.. الى الذين ينظرون الى الحياة نظرة الحر المتفائل 
dl...‏ الذين لا تنهار تفوسهم أمام تحديات العصر 


هم. 
... الى الزهرات المؤمنة التي ينظرها الغد قدوه 
able‏ للناس . 


يستفيدوا منه ويحقق رغبتهم › کي يجسدوا الخطى 
على طريق الاسلام . 
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Aged 


من وحي واقعنا الذي تعيش » بدأت أوتار العقل 
تضرب » لتوقظ الفكر من سباته العميق » بعد فترة 
عقلية مرهقة » اتقضت في البحث والتنقيب من أجل 
تصحيح نظرات وتجديد نفسات تتفق وسو الغاية 
dal fy . ll‏ يكتب متصاع] لأمر العقفل 
متفقا مع العقيدة ة الحية » التي لا بد لها أن تظبر الى 
العام اجمع ليعرفبا ويعرف أبعادها . 

ولكن هيبات هيبات منك يا قم من ان تقع في 
سفسطة الكلام ويذهب بك ريح الضلال الجارف . 

ان الكتب كثيرة جداً وهي تختلف Ssh‏ 
المواضيع والأاهداف » ولكننا لا نستطيع أن جزم 
يصحتبا كبا لأن هناك منہا ما هو صالح cL‏ ومنها 
ما هو صالح هدام . 





ولكن .. لاذا هذا الصالح المدام ؟ لاذا كتابته ؟ 
إنها Jed‏ الأغراض الشخصية والأهداف المغرضة التي 
لافائدة منا ولاهدف سوى التضليل والتحريف تحت 
فار اى :و الصو انام 


ان حرية الرأي وحرية الفكر وحرية العقيدة » 
أمور واقعية صحيحه » ول كن بشرط si)‏ الى 
المعترلك okey‏ والحاورة الفكرية كى يبرز الحق من 
الباطل وبشرط عدم التعصب على الرأي الخاطىء » لا 
أن تعيش الحرية في رأيك وعقيدتك وسلوكك بحسب 
ما تريد » GY‏ الانسان قد bs Wb Gt Gy‏ رأيه 
واعتقاده أنه حق » وقد Gy‏ شيئا ds lie‏ رأيه 
واعتقاده Lal‏ انه باطل وهذا من أصعب الدرجات 
الى يصل اليما الانسان لآنه يكون قد اعمي عل als‏ 
فأصبح برى Wb GH‏ والباطل حقا . إلا أنه بالنقاش 
والحوار الطادىء البعيد عن التزمت والتعصب gral‏ 
الجامد الخاطىء » يصل الانسان الى معرفة الحقيقة التي 
لا بد لها bi oly‏ في النباية . وبدون تحقق هذين 


A 





الشرطين — الخضوع الى الحوار والنقاش الفكري وعدم 
التعصب على الرأي — يزوغ العقل عن قبول الحقيقة 
كا يزوغ dil‏ عن قول GH‏ والصدق في الكتابة 
والتغان . 


dey‏ هذا فان الاخلاص في الكامة والممدق في 
التعبير هما الأساسان اللذان يعطيان الكامة قدسيتبا 
الفروضة على كل كاتب » وكثير؟ ما ينحرف الكتاب 
والأدياء عن إعطائها هذه القدسية وهذ الحق تبعاً 
لأغراضهم الشخصية وأهواهم المنحوفة » فينصرفون 
عنه ويتركونه لأصحابه الأقلاء . 

والمقياس الأساسي لذلك الحق هو الموضوعية في 
القصد » بمعنى البعد عن كل مدح أو رياء أو مصلحة » 
ولا يمكن لهذا الحق أن يتحقق إلا على ضوء الارتباط 


بالمطلق » oF‏ أوامره ونواهيه كلها تتمثل في البعدعن 
کل تلك الأشاء والاخلاص له وحله + 


% 





Lol,‏ نسأل الله تعالى ذلك . وقد مسن علينا 
ببركته بكتابة ما بين يديك أا القارىء العزيز » 
SUT‏ أن تستفيد منه وتقيد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


sa WUT في‎ 


يسام مرتضى 


١ 





نظرات الى الحياة 


اناس نظرات ake‏ إلى الحياة » فنهم من ينظر 
لها نظرة التشاؤم » ومنهم من ينظرلها نظرة التغاؤل» 
ومنهم من ينظر لجا نظرة الاعتدال » لا النظرة النشاعة 
الكليه ولا النظره المتفائلة الكليه التي تصل بصاحبا إلى 
العيش في fe‏ الخيال في إطار تفاؤلي pale‏ . 


= النظرة المتشاعة : 


١‏ وجود عقبات أمام الشخص تحول بينة وبين 

تحقيق أهداقه » فتقف ججرة عثرة في طريق تأمين 

۴ .وجود dale‏ في الشخص مؤثرة عل شخصيته » 

كفقدانه للبصر مثلا أو لرجليه ويديه وما الى ذلك 
۱۱ 





من أمور حساسة مؤثرة على النفس تعكس عل صاحب 
العاهة آثارآ تشاؤمية . 


٢‏ _ كثرة البلايا واللصائب الوبيلة المنبمرة 6 الي 
,1 بالانسان 4 كفقدانه ميخ أهله al si,‏ 6 أو لأعز 
ما يحب ويلك . 


4 کون الانسان فقيراً معدم وشعوره بانسداد 
الرزق في وجبه » وعدم توفر الحياة الكرية له . 

وهذه GLAS‏ > ليست وحدها هي التي تكون 
عزنا ا teal igs EN Sa gins‏ عن 
ذكرها Vc‏ لا تحصى » ولا يهمنا ذكر الأسباب بقدر 
ما يهمنا تأثير تلك النظرة de‏ الساوك وغيرهما من 
النظرات الاخرى » ويقدر ما يمنا أيضاً موقف 
الاسلام من تلك النظرات الثلاث . 

أضف الى ذلك » أنه قد يكون سبب من الاسياب 
اكور اق كلا جد لبس أن Geet‏ از نيان 
للنشاؤم فبي تختلف من شخص الى آخر . 
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فقد يكون انسان فقيرآ معدما طوال عمره ومع 
ذلك فهو ليس Alice‏ لآنه يتحلى بروح الصبر وهكذا 
ايلا SM bea ye ce JS‏ ال Shen‏ 
فيا يلى للنظرة التفائلة والنظرة المعتدلة » فالأسباب 
تختلف باختلاف الأشخاص و عقائدم و oes}‏ و تفسياتهم . 
والذي أريد أن أقول هو أن الأسباب التي ذكرتها 
cally‏ سأذكرها لكل نظره » هي Tab‏ عندي للاحظي 
ذلك في عديد من الأشخاص أثناء معاشرتي لهم ودراستي 
| لنفسياهم من حيث لا يشعرون . وقد ثبت لدي 
ذلك بالفعل . 
- تأثير النظرة Beal‏ على الساوك : - 
ويمكن ملاحظة ذلك » في Bue‏ تصرفات » منہا : — 
۲ البغض للحياة والناس والكراهة هم 8 
 '"'‏ التشاؤم في جميع التصرفات والامور ونتاتجها . 
M:‏ 





4 البعد عن Sly‏ الحياة ومعت ركبأ . 


ه_الناقشة والتحليل والعمل في إطسار صبغة 
alex‏ عل الأشياء . هذا اضافة الى سائر 
الانعكسات النفسية التشاؤمية على الساوك . 

۵ شسة “Ado‏ : ہہ 
بشكل عام » BL‏ سبب من أسباب التشاؤم » asd‏ 
يصور الحياة كشيطان ينبغي محاريته » ولآنه يحرم 
ملذاتها ويأمر بالابتعاد عنها OE‏ لاما مفتاح كل شر > 


ذلك pill‏ الذي لا يتكون الا من خلال تلك النظرة 
الدينية المتشامٌة للحياة . 


وهذا Gt‏ هو عين الخطأ وعين الاتهام والوصف 
النحرف عن الوصف الحقيقي للدين » وهو غير مبني 
على دراسة واقعية » بل مبني على قشور أخذت من 


الصوقيين والتقشفين في الحياة . 
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وهذه الشيبة يظبر خطؤها عند بي أن موقف 
الاسلام من تلك النظرات الثلاث التي بقي منها اثنين 
لم تتحدث عنهما بعد » وفيا يلي النظرة المتفائلة . 
د it leek‏ 


١‏ عدم وجود عقيات عائلية أو Lele‏ أو نفسية 
أو مادية تحول بين الانسان وتحقيق طموحاته . 

۴ الحياة السعيدة التي يحياها الانسان » cally‏ تدعوه 
الى التفاؤل الدائم في حياته . 

۴ الجو التربوي الذي Gs‏ عليه في JA‏ أو المدرسة 
أو ألمۇسسة الاجتاعية 3 الذي أعطاه روح التفاؤل 
وعوده عليها 6 مهما اشتدث الصعاب 5 

4- کون الانسان Lit‏ » يحيث لا ينقصه شيء وليس 
ale‏ الى أحد . 
اذ انه من المعلوم أن الادة تلعب دورا كبيرا في 

حياة الانسان » وتأخذ قسطا كبيراً من أذهان البشر 


‘eo 





وبهأ تتحقق الغايات والحياة الكرية المليئة بالرفاهية 
والطمانينة . 


وقد يقول ol: bb‏ هناك أثرياء كثيرون ۽¿ 
تجمل الثراء alll‏ سببا من أسباب التفاؤل ؟. 


الجواب  :‏ ان هذا صحيحا وليس قاعدة عامة 
على كل الأثرياء » dely‏ أن هناك أسبابا أخرى 
تدعوم إلى التشاؤم في أكثر امور الحياتية » ومع 
ذلك لا Luxe‏ أن تنكر دور soll‏ في تحويل وتقليب 
نفسيات متشائة تشاءمت في الحياة لجرد كونها فقيرة 
ومحرومة من عيشها الكريم الذي تحم به . فما رأيك 
بالانسان المعدم إذا أمنت له الال ليعيش سعيداً » ألا 
تعتقد بأنه سيفرح ويجدد نظرته في الحياة وتنقلب 
نفسيته LA,‏ على عقب ؟! 


ان المادة ليست اساسا للحياة و لا اساسا للتفاؤل 0 
بل هي سبب وحل وتجديد . 


كل 





. تفكير وسلوك يعيروها التفاؤل‎ ate Gt 
- : تأثير النظرة التفائنة على السلوك‎ - 
ومعرفته من خلال‎ wats} ويمكن ملاحظة هذا‎ 
تصرفات الفرد وسلو كه المصبوع بروح التفاؤل » وهذا‎ 
~ : يعرف من امور منها‎ 
. الداتم في جميع الأفعال والتصرفات ونتائجها‎ لؤافتلا_١‎ 
. حب الحياة والرغبة في التمتع بها‎  ؟‎ 
حب الأجواء الاجتاعية التي تسعد الفرد » والعشق‎ ٢ 
. dem لكل ما هو‎ 
السعي الداتم الى استمرارية وتجديد روح التفاؤل‎ ٤ 
» US والجدير بالذكر أن الانسان المتفائل تفاؤلا‎ 
{pKa ist قد تراه أحيانا بل وفي جميع أموره‎ 
۲ نظرات ونفسپات - م‎ \V 





asl‏ الممدي » وهذا بالفعل اولقتنا رجحم 
النظرة الاعتدالية التفاؤلية كنظرة اسلامية صحيحة 
تسحق التكبر من أساسه » وفوا يلي النظرة المعتدلة : 

وهذه النظرة هي النظرة التي ترى الاعتدال في 
يؤدي الى العيش في عام مليء بالخيال EM,‏ بعيد 
عن الواقع » وعدم التشاؤم الكلى الذي سنفسره في 
قول قائل معترض » وسيأق بيان ذلك . 

ا 

وهذه الرؤية المعتدلة نابعة من أسباب عديدة منہا = 


١‏ التربية الاجتاعية التي حصل عليم! منذ صغر السن 


۲ - الرؤية الواضحة للمجتع والناس » وكيفية حياتهم 
الفرد يسلك طريق الاعتدال . 


\A 





¥ _ الانطلاقة الذاتية من الشخص ووجود هذه النزعة 
وثم مقطورن عليها . 
تجنبا للتطويل ومعظمما يتفق ويشتمل على ASU‏ 
اساب المذكورة GT‏ . 
ومن الطبيعي أن (guy‏ عن هذه النظرة المعتدلة 
فكر وسلوك متعدلين ويتمثل هذا الاعتدال في ثلاثة 
امور هامة هي : - 


١_الحب‏ للمجتمع مقتطضى التفاؤل والعمل فيه باعتدال 
يمقتضى النظرة المعتدلة . 


¥ العطاء الاجتاعي وعلى جمسع الأصعدة بشكل 
معتدل متوازت . 


۴ العمل على Lal‏ هذه النظرة المعتدلة في النفس 
للا تقع في الافراط والتفريط » ولكي تبقى 
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مؤثرة على الفكر والساوك عقيدة ومارسة . 
آراء ومناقشة : حت 


ترجع النظرية المتشائّة الى ( شوبنهور ) وتاميذه 
(هارتمان ) اللذان يدعوان اليها ويدافعان عنها » tum‏ 


بقول ( شوبنپور ) : - 


> إن العالم رديء بالذات » لأن كل موجود فاعل 
وكل أفعل جد مول + فقن الال ازادة شريرة .لا 
شعورية تتمثل في كل فعل وقوة » وهي تدفع الى 
الحياة والحياة ألم Mc‏ قانون LH‏ وتسيجها » 
يغتالنا بالرض والشيخوخة والموت والنكبات الختلفة » 
وتقلب إلآحوال والعواطف » ولا كان أصل QM‏ 
اشتهاء الوجود » فالدماء هي الوحيدة التى تز « ارادة 
الحياة » بالعدول عن العمل لكي نصل رويد رويداً 
إلى إفناء شخصيتنا في « النرفانا » . أي مقر السعادة . 


ويمكننا الرد على ( شوبنہور ) با يلي : - 


Ya 





ان الحياة فيها ألم وليست کہا ألم وهناك من 
1 ما يتعقبها شعادة cian tl.‏ مقلا يعس لالم 
لأنه مصاب بالرض » ولكنه عندما يشفى يشعر 
بالصحة والسعادة . 

والأعمال على قسمين : — 
١_أعمال‏ تتطلب Use Lye‏ فكرياً ا في البحث 

٠. والدراسة‎ 


. orl bE Gane Mage اعمال تتطلب‎ ¥ 


IS,‏ من SLEW‏ لاينفك عن جهد فكري وعقلي 
ولو بدرجة ضسّيلة » OY‏ العقل والفكر هو الحرك 

والأعمال بنوعيتها تتطلب Uy Lye‏ » ولكن في 
كثير من الآحيان Yates‏ سرور ولذة » لا سيا وأن 
الحياة كلها عمل . 

fod‏ مسألة رياضية أو فيزيائية أو حل مشكلة 


۲١ 





Lebel‏ ونحوها من الاعمال التي لا بد لها من جب د 
Lie‏ » امور تظهر اللذة والسعادة Le‏ بعد حالما . 
وأيضا ba‏ المبن أو صناعة السيارات أو الطائرات أو 
أي عمل آخر لا بد لتحصيله من جېد جسدي تظېر 
اللذة فيه بعد إنهائه . 

وما من شك أنه go‏ أقل الأعمال GLE‏ تتطلب 
faye‏ ولو بسيطا » تحصل اللذة من ورائها . 


وعلى هذا لا يكن الحم على الحياة بهذه النظرة 
المتشاعة ووصفها Ub‏ كلها ألم يمعنى الألم حسب النظرة 
التشاؤمية المتقشفة النحرفة . dey‏ هذا يمكن أن يقال 
أن الحياة كلها عمل ¢ والعمل يتطاب a‏ والآم ¢ 
فالحياة كلها ye‏ وأل والجهد والالم تتعقيهما اللذة . 
والممال GAL,‏ المولدة للذة العقلية » اليس أنواعا 
من اللدة أيضاً . 

وما قوله بالاعمال الروحية المولدة Bull‏ والنشوة 


YY. 





الروحية » أليست أنواعا من اللذة ؟! فالحياة إذن لم 
تعد مليئة بالا لآم التي تبرر وتفسر النظرة التشاؤمية 
للحياة » والمرض والشيخولةة والموت والنتكبات 
الختلنة » Clay‏ الاحوال والعواطف . كلا امور 
محتومة وواقعية ولكنها لا تبرر التشاؤم فى الحياة أيضاً 
فالمرض قد يتعقبه لذة وسعادة ‏ قلنا » والشيخوخة 
أمر طبيعي بيولوجي يحدد اقتراب مصير الانسان » 
والموت أيضا لا بد منه لآنه أمر محتوم تسير فيه جميع 
الكائنات الحية وتنشساوى فيه . SLES,‏ وتقلب 
الاحوال والعواطف » امور أيضا لا يمكن التخلى عنما 
لانها تشعر الانسان بأنه انسان We‏ راحة من دون 
مصارعة الحياة وتقلياتها » وما الفائدة من وجود 
الانسان اذا لم يتقلب ويصارع الحياة ؟! و كيف يشعر 
بالسعادة اذ لم يتعب ويعمل ؟! 


وما رأيك 1 ( شويئهبور ( 3 تشاءمنا معك , SAT‏ 
مشاكلنا le‏ ومن نترك الحياة للعجماوات أو للجمادات ؟! 


إن النظرة المتشائمة الى الحياة هي عين الخطأ 


۲۲ 





والالحاد ¢ لأن من لا ok)‏ له برتبط به مع خالقه 
يحدد به مصيره وعمله ووظيفته gil‏ وجد من Libel‏ 
Ces‏ انماظن ال ارد ويفير إا ا2 
السوداء القائلة لروح الحياة وروح الانسان . 


teas,‏ ونه ا من كلد ل وچو 
الشر في العالم » ووجوده يجعل كثير؟ من الناس 
تتشاءم به » فلو لم يكن له وجود لا كان هناك شيء 
acl‏ تشاؤم . 


اا 


إن الشر موجود ولكنه ليس بذات حتى يكون 
call‏ الرئيسي في تكوين عقدة التشاؤم » بل أفعال 
الانسان هي السبب في ذلك . لانه أي التشاؤم ليس 
بضار ولا بنافع من Ge‏ أنه مقرون بالعدم » من 
حيث عدم وجود ذات له . ثم إن ليس كل الشر شرا 
بالفعل » بل هناك شرؤر مفيدة ونافعة » فالنار في 
ذاتها شر لانها مؤذية ومحرقة ومع ذلك لا يمكننا أن 
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نستغني lee‏ في bile‏ » في تفيدنا في كثير من الاعمال 
والصتاعاث . 


وهناك ايضا الشر الفيزيقي أي الأ «GLA‏ 
وهو مع كونه شرآ يفيد في WS‏ من الاحيان » فقد 
يكون Lee‏ لمعرفة عوارض وعواقب اخرى جسمية 
كان يكن أن تؤدي محياة الشخص » ولا الذهاب الى 
الطبيب . 


يقول ابن سينا في كتاب ( الاشارات ‏ ما بعد 
الطبيعة ) :— 


> كان على الله أن Le Gat‏ كثيراً تحرزا من 
شر كثير » وذلك مثل النار » ols‏ منافعها جمة © 
وهي لا تفضل فضليتها إلا بحيث تؤذي » أجل ان 
الشر WS‏ وليس GIST‏ + كالأمراض فإنها كثيرة 
وليست اكثرية › . 


وأما بالنسبة للتفاؤل فبناك التفاؤل المطلق والتفاؤل 
النسي أو المعتدل . قال ( سبينوزا )  :‏ « لم كان العام 
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CWS من‎ U5 del de Lob 6 


وقي اعتقادي أن العام ليس بكامل أو مطلق على 
حد تعبير ( سبيئوزا ) » بحجة أن المطلق أو الكامل 
لا ينبثق إلا عن كامل أو مطلق مثله » oF‏ العام 
متناه من Gum‏ كونه Cae‏ » والله مطلق غير متناه 
من حيث” كونه واجب » وهناك مسافة لا متناهية بين 
العالم والمطلق الاول . 


وبالتحديد لا LEX‏ أن نحدد خير عالم لآنه مهما 
تصورنا وجود خير عالم يكن أن يكون أحسن 
وأعظم die‏ ) بالزيادة 3 العمل والاصلاح والبناء ٠.‏ 


نم ot oS‏ كر اتال AS‏ بممستوم إا 
لغيره من المصنوعات أو الخاوقات . 


قال أفلاطون 3 محاورة ( تيماوس ) :— 


« إن الله خير الموجودات فليس يكن أن يكون 


va 





قد صنع إلا خير مصنوع ° . 

وأما التفاؤل النسي أو المعتدل فهذا ما سنعرفه 
الآن » وهو الذي ينبغي أن يتفاءل به الانساتف 
الل (ag‏ 

- موقف الإسلام من النظرات الثلاث : _ 

المتشائة ‏ المتفائلة ‏ المعتدلة . 

يقف الاسلام حيال هذه النظرات الثلاث موقف 
الاعتدال » لا التشاؤم المطلق ولا التفاؤل المطلق . 
a‏ الخطا البارز في الحياة » ولان الله تعالى Ge‏ 
الانسان لاجل أن يعمل Gos‏ هذا الكون بنظرات 
متفائلة تسعى الى الخير والجبة وإقامة عدل السماء على 
الارض » وبنظرات تسعى الى تطوبر وتجديد الحياة 
من سيء الى أحسن » ومن أحسن الى الاحسن . 

والا اذا كان الاسلام يحث الانسان على التشاؤم ء 
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فما معنى كونه خليفة لله على الارض ؟! إن الحلافة 
تعنى تجسيد القع والحضارة الانسانية البناءة » والدعوة 
الى العمل والتطوير والتفاؤل في جميع مجالات الحياة . 
وهذا ما لا يكن أن يتحقق إذا كانت خلافة 
ED‏ : 1 ا ص ov‏ و 0 
(إذ قال ربك للملائكة إني جاعل رفي 
(Lede 43,9‏ . سورة البقرة - *-. 
ولنحاول معا استعراض بعض الآيات الكريهة 
كدليل على دعوة الاسلام الى التفاؤل من خلال دعوته 
الى الخير والقول الحسن والاصلاح بين الاضخوة » 
١‏ دعوة الاسلام الى الخير ane‏ 


Gl v )‏ الذ on‏ اموا اک واستجدوا 
واعبشداوا ر يكم فافلا اي لعلكم 
٠. .) pos‏ سورة الحج WL‏ . 
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. دعوته الى الاصلاح بين الاخوة‎ ٣ 

([ ما الۇ متشون أخوة فاصلحوا بين 
(pKa got‏ خیرات د 
7 دعوته الى الانفاق والعفو عن الناس 

( الذرين يفقوت .في Apel‏ والضراء 
و والكاظيمين الغيظر Gell,‏ عن الناس_ وال 


يحب المحسيتين ). سورة آل ۳٤ olf‏ -. 
£ دعوته الى القول = : 


سو زره ة الاسراء _ of‏ — 


وقد ورد 3 الحديث الشويف H‏ تفاءلوا بالخير 
تجدوه . 
هذا بالاضافة الى العديد من OLY‏ والأحاديث التي 
تدل على وجوب التفاؤل » لم نستعرضها تجنبا للتطويل . 
vA‏ 





ومن المعاوم أن كل هذه الآيات المذكورة التي في 
من وحي الاسلام هي من روح الدعوة الى Jul‏ 
وواقعبا . 

Los bal gi هذا تتفند الشبهة الدينية‎ Jes 
الدين الاسلامي أو الدين ككل‎ ob تقول‎ ily » سابقا‎ 
يعتقدون هذا الاعتقاد الخاطىء من دون فېم ولا اطلاع‎ 
. على حقيقة الدين وجوهره‎ 

ولا أريد أن أخوض 3 هذا الجال لاه لس 
موضوع te‏ « والذي اريد أن أقول هو أن الدين 
لا برفض Lal]‏ ولا التمتع فيہا » بل يحدد للانسان 
كيفية العيش فيها بسعادة واطمئان وتوازن . 

وأما الاسباب التي تجعل الانسان متشائًا في ale‏ 
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بل حواجز نسبية تزول وتتغير eb‏ لتبدل وتغير 
الظروف الاجتاعية . 

وطالما أن الأسباب تزول والظروف والنفسيات 
تتبدل وتتغير فتدعو الانسان الى التشاؤم تارة والى 
التفاؤل Lob‏ آخر » فن الأفضل له أن يتفاءل Gls‏ 
ونجدد نظرته التفاؤلية الى الحياة كلما حاول أن يتشاءم 
لثلا يصل الى عقدة التشاؤم الوخيمة التي تصل بصاحبها 
الى اليأس وفقد الأمل بالله وهو الكفر بعينلة ٠‏ 

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى :- 

(ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من رو 
الله إلا القوم الكافرون " ) . 

أضف الى ذلك أن التشاؤم يصل بالانسان الى قتل 
تقسه والاتتحار das‏ اليأس من كل rg‏ . 


)1( سورة يوسف ب ۸۷ 
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قال تعالى : ( ولا تقتلوا Saal‏ ان الله ڪات 
a Oe 1‏ 


وعلى هذا نعرف أن النظرة التشاؤمية الى الحياة 
نظرة قاتلة وخاطئة fag‏ بتشاؤم صغير يبدا بالنمو في 
الانسان حتى يصل الى التشاؤم في جيع الامور » ومن 
ثم الى الياس ومن ثم الى الكراهية من الحياة والانتحار » 
Ling‏ ما تقرأ LES ae‏ في الصحف وانجلات . 


وقد يقول قائل : إن قولك بالطريق الوسط أو 
الاعتدال في النظرة الى الحياة » يعني أن هناك تشاؤءا 
في الاسلام » لأاك عندما تقول باللاتفاؤل الكلى 
واللاتشاؤم الكلى تشير بذلك الى وجود تشاؤم ولو كان 
هذا التشاوم بسيطا وهذا ما لا نوافق عليه لآنه خلاف 
ما يدعو اليه الاسلام وهو برفض مطلق التشاؤم JN‏ 
حتى الجزء البسيط منه. 


_ ۲۸ سورة النساء ب‎ )١( 
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أن هذا الاعتر اض صحيح d‏ الظاهر کا قد يبدؤ 
لأول وهلة » ولكنه Jbl‏ في حقيقته وجوهره » OF‏ 
التشاؤم البسيط الذي أقصد ليس تشاؤما gar‏ التشاوم 
لآنه لا تشاؤم في الاسلام ولو بمثقال ذرة » والتشاوم 
oil‏ أقصد هو من باب التسمية لا أكثر » وهو لا 
يعتبر تشاؤما إذا قارناه بالتشاؤم القعلى . 


مثال ذلك :— 


إذا أردت أن أسافر الى do Se GU‏ الطب 
ففي مثل هذه الحالة أضع احتال التوفيق واحتال عدم 
التوفيق» ومع ذلك أذهب متفاتلاً بالتوفيق » فبدا الاحتال 
بعدم التوفيق هو gill‏ أفصد وهو ليس بتشاؤم کي من 
ناحية لآنه fot‏ معه تفاؤلآ » وليس بتشاؤم فعلى نسي انا 
هو تحسب للنتائج السلبية التي يكن أن تحصل . وهكذا 
جنيع الامور التي يريد أن يقوم بها الانسان فإن احتاله 
pa‏ ارقن من جيه وار قق مق te‏ الشريئ الا 
ببرر وجود تشاؤم نسي لان جبة عدم اللوفيق هي 
من باب التحسب لا من باب التشاؤم » واطلاق على 





هذه 441 بالتشأؤم المعتدل أو النسي من باب التسمية 
لا أخثر . 


وخلاصة الاعتقاد بالنظرة المعتدله الى الحباة هي 
أن التفاؤل الكلى يجعل الانسان يعيش في إطار 
الاحلام السعيدة والخيال البعيد عن الواقع »وهذا 
النوع من التفاؤل الكلى غير ممود ولا يؤيده الاسلام 
لان فيه بعد أمل ورجاء يعيد » وقد يصل بصاحبه 
الى التقاعس عن العمل والعيش في إطار الجنات السعيدة . 


UL,‏ التشاؤم od » JS‏ يجعل الانسان صاحب 
نظرات سوداء لا تبني بل تهدم » والقصد النسي الذي 
قد يتوم أني قد اعتبرته وأخذته من التشاؤم الكلي هو 
من باب التسمية لا أكثر المقابلة لاحتال عدم التوفيق 
فاحتّال عدم التوفيق هو الذي اعتيرته تشاؤما نسبياً 
وضمته الى النظره الاعتدالية الى الحياة وهو کا ترى 
من باب التحسب في الامور لا من باب est‏ 


. الفعلي‎ quill 
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نفسيات أمام معجز 3 


كانت المجتمعات البدائيه في العصر الأول » منعدمة 
الحضارة والتقدم حق 3 التفكير والساوك . 


وكان ما حدث أن بدأت الجتمعات تتطور 
وتتقدم شيئاً فشيئاً yb ge‏ الثورات الصناعية 
والفكرية » ويدأت الاكتشافات الجعرافية والعمية » 
الى أن وصلا الى ما نحن عليه الآن من الرق 
والحضارة والتقدم . 

ولا زالت اختراعات الانسان تزداد واكتشافاته 
العامية الدوعة تنمو وتتطور حتى ظهرت المعجزة 
العامية في dle‏ الطب » إن صحت التسمية » الى حيز 
الوجود » فكاتت Cae‏ علميآ رائعأ وتقدما عظيماً في 
le‏ العلوم والاكتشافات العلمية » وهذه المعجزة هي 


Ta 





thy d? ) الانبوب‎ dab) معجزة‎ 


هذه المعجزة تحققت de‏ أيدي العالمان البريطانيان 
« باتريك ستبتو» و« روبرت أدوارد» بعد تارب 
عديدة كانت قد wel,‏ بالفشل : 


وهذا حديث موجز عن ذلك :— 


إن هذا الانجاز Gil‏ تحقق قد يبدو بسيطأ لآول 
وهلة » ويعترف الدكتور ( ستبتو ) بأنه من حيث 
النظرية والتكتيك الذي استخدمه Cyt‏ بسيطا يكن 
إا ا S Ryne‏ 
الصعوبة في التنقيذ » وهي صعوبة كانت حتى شهور 
مضت تعد ضربا من المستحيل . 


كانت المشكلة التي بدأ الدكتور ( ستبتو ) بمواجهتها 
هي حقيقة أن انسداد GUS‏ قالوب في aM‏ يلع 
وصول الحيوانات المنوية الى البويضة » وبالل الى لا 
يحدث المل » وهذا الانسداد أسبابه عديدة ولكن 
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التعرض للتاوت يعد السبب الرئيسي ء هذا فضلاً عن 
أن هناك taf‏ أسبابا وراثة . 


كذلك فان الضغط العضلى يكن أن يؤثر بالسوء في 
قناق فالوب ويمكن أن يحدث الانسداد بصورة متكررة 
إذا انثنت القناتان أو احدهما» نتيجة حدوث جرح 
في منطقة الحوض » Usb‏ إما عن اضطرابات تناسلية 
أو بسبب جراحة سابقة » كا يكن إجراء جراحة 
لإزالة أو علاج هذا الانسداد » ولكن مثل هذه الجراحة 
دقيقة للغابة حيث أن الجدران العضلية في النطقة تجعل 
القناة تبدو وكأنها أ كبر سمكا من حجمها الطبيعي . 


ولا كانت قناتا فالوب تربطان ما بين المبدب الذي 
as‏ بويك امن البيض ly‏ نون ارم الذي تل 
إليه البويضة بعد رحلة تقطعبا على مدى ثلاث ة أيام 
توصف WE‏ بانها * اليويضة الطفيلية » لا تقوم 
طبيعيا بتغذية نفسہا من DE‏ جدران عر قناتي فالوب 
فإن سيدات ليست لدين هاتان القناتان — بمعنى اپا 
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مصابتان بصورة جزئية أو كلية قد تم إزالتها جراحياً 
لا يكن أن يحملن . 

ولقد كان التكتيك الذي استخدمه الدكتور (she)‏ 
.يقوم على أساس أخذ البويضة وتلقيحها داخل انبوبة 
اختبار وايقائها Le‏ خلال الفترة التي كان من المفروض 
فيها أن تسلك طريقها عبر قناة فالوب ثم القيام بعد 
ذلك بزارعتها » وقد تخطت مرحلة البويصة الى alas‏ 
مرحلة الأجنة في رحم الام . وكانت أول حطوة يتمين 
أن يخطوها هي تحديد مكان البويضة » وأمكنه تحقيق 
ذلك عن طريق احداث شق صغير واستخدام منظار 
البطن » بوضع قضيب مصنوع من مادة FAG‏ في 
الشق يسمح بإعطاء ضوء قوي cosh‏ أمكن ( ستبتو ) 
رؤية وتحديد مكان البويضة بواسطة تليسكوب ذي 
خصائص تكن الانسان من النظر بزاويا *تلفة . 


وق هذه الأثناء كان الدكتور (روبرت ادوارد ) 
قد توصل الى إمكان تهيئة الظروف العملية الللازمة 
الشخصيب والحافظة ع البو das‏ حية 0 
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وكان الدكتور ( ستبتو ( خلال تجاريه العديدة على 
٠١‏ سيدة قبل السيدة ( براون ) ٠‏ قد توصل الى كيفية 
معينة لاعداد الحيوانات Goll‏ والاحتفاظ بها . 


وكان يقوم بوضع البويضة مرتين أو تلاث مرات 
في سائل خاص ثم توضع في قطارة صغيرة جد .يا 
حوالى ٠١‏ بالائة من المليمتر من السائل المنوي »وعند 
حدوث التلقيح تؤخذ البويضة اللقحة وتوضع في سائل 
خاص » وعندما تبدأ خلايا البويضة في الانقسام يبدأ 
الاستعداد ازرعها في الرحم » وعندما تصل الخلايا الى 
العدد ۳۲ أو 54 يكن حينئذ زرعها في الرحم عن طريق 
المهبل . ومع التجربة رقم (sly dud )VOV‏ تحقق 
النجاح الذي دخل به الدكتور ( ستبتو ) تاريخ الطب 


(01١0 


من أرسع أبوابه 
ces‏ هذا نجد أن العملية واجبت مشكلتان 
 : 4 gull‏ 


٠ الثانية‎ 
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E \‏ القدرة على ela}‏ النطفة حية خارج الجسم a‏ 


ات القدرة Je‏ إبقاء واستقرار النطفة ق الحم من 

Lok‏ » والقدرة على اعطائها القوة على الالتصاق 

به طوال فترة الحمل . 

وقد تغلب الطبيبان على هاتان المشكلتان بوضع 
ا ee‏ 
تطوير السائل بتبديله بين فترة واخرى . 

وبالحصول على البويضة القادرة على عملية التلقيح 
الخارجي . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الحدث التاريخي في 
عل اللو في اد كتير الراك isle‏ 
تفوس البشر » فأصحاب ok‏ الضعيف تكون قد 
ضعفت نفسياتهم أكثر فأكثر » وأصح اب الفكرة 
الالحادية قد اتخذوه اتتصار؟ كبير؟ على الدين لفصلهم 
بين الغل.والدين : وآما أصحاب النفوسن"' الؤمنة الواعية 
فم الذين قويت نفوسهم وقوي ايانهم OY‏ مثل هذا 

¢ 





الحدث دليل ds de‏ 3 وعظمة الخالق »في خلق خلقه » 
ودليل على وة dal‏ الذي أعطاه الله سبحاته وتعالى 
للانسان . ( Le‏ الإنسّان لما 4 يمل ) . 

العلق ‏ 6ب 


= موقف Lyi‏ من الملعجزة ae‏ 


من الطبيعي أن يكون للاسلام موقف اتجاه كل 
حدث اجتاعي أو تاريخي أو علمي أو اقتصادي أو 
سيامي أو أي أمر من امور الحياة الواقعية » باعتباره 
عقيدة وفكر ونظام » فلا بد هذا النظام وهذا الفكر 
وهذه العقيدة » لا بد pb‏ أن يطرحوا أنفسهم في حال 
عدم وجودم على الساحة الاجتاعية من حيث الممارسة 
الفعلية » كمارسة أي نظام fle‏ صلاحياته وفرض 
أحكامه » وذلك لبيان وجه الحقيقة واثباتها vay‏ 
الشببات التي يكن أن تفرض على ألدين أو تحاك ضده 
بشكل عام » وعلى الاسلام بشكل خاص » GT‏ هو 
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الوحيد الذي يطرح نفسه كنظام للبشرية وكمارسة 
قعلية يدعو إليها Cela‏ خلافا لمفهوم المسيحي الذي 
يفصل العم عن cull‏ والعقيدة عن النظام والواقع 4 
ويعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر . 

ومن أجل ايضاح الموقف الاسلامي من معجزة القرن 
معجزة الانبوب » لا بد لا أولا من ایضاح النقاط 
الآتية : _ 


: النقطة الاولى‎ ١ 


ان الدين والعم توأمان لا ينفصلان » فلا العم 
برفض الدين لآنه طريق الى الايمان » ولا vary oll‏ 
العلم » OY‏ لا يكن معرفة الدين والاعان به إلا على 
ضوء العم » فالاثنان GH‏ مكملان [yaad‏ البعض . 


*"_النقطة الثانية : 


ol‏ الظواهر والقوانين الطبيعية موجودة في هذا 
العام الكلي ¢ وموضوعة بطرق سليمة وصحيحهة ¢ 
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والانسان في at‏ العامي يكتشف من خلال محوئه 
العامية وا كتشافاتنه » أشياء كثيرة Aye‏ لم تكن 
معروقة لديه ٠. GL‏ 


وهذا يعني أن الانسان حينا يعرف قانونا ما » 
يكون قد | كتشفه ول يخلقه أو يصنعه » ( فنيوتن ) عندما 
رأى التفاحة تسقط من فوقه من الثجرة » أدرك أن 
هناك قوه جاذبة أسقطتبا » وسمى تلك القوة الجاذبة 
بقانون الجاذبية وهو في هذه الحال لم يخترع قانونا بل 
اكتشف قانونا كان Type‏ لديه سابقاً » وهكذا بالنسبة 
لسائرالقوانين الطبيعية الاخرىء» فان الانسان استطاع أن 
يكتشف العديد منها ولا بزال قادرا على أن يكتشف 
أكثر ML,‏ ولكنه ل يخلق أو يصنع قانونا طبيعيا 
في يوم من الأيام . 


Is‏ إذن فرق بان الخلق Yi,‏ كثشاف . وهذه 
ملاحظة جدرة oli YL‏ 5 


۴ النقطة الثالئة : 


¥ 





ان الانسان لا يكن أن يخلق أو بوجد معدوماً 
لعجزه عن ادراك المملات 3 or VAS‏ الأشاء 
والظواهر الطبيعية ‘ 


والنقطة الاولى لا خلاف فما ولا نقاش» وكذلك 
النقطة الثانية » ونوضحها Uke‏ بسيط أيضا . ات 
الماء محتوي عل cy nate‏ الا وكسجين والهيدروجين » 
OLY,‏ قد اكتشف ذلك ولكنه لم ode‏ ويضع فيه 
ذينك العنصرين » بل هما موجودان قبل معرفته بذلك 
وهكذا سائر القوانين الاخرى» إا تكتشف ولا تصنع . 


وع ضوء هذا يتضح en‏ بين الايجاد 
والخلق . LA,‏ النقطة الف_الثة هي التي تفع 
موضيع النقاش Mids‏ تقول ان الانسان يستطيع 
أن at‏ ظواهر الأشياء وتعطيه نفس النتيجة التي 
تعطيها الظاهرة الطبيعية » ولكنه لايمكنه إدراك 
العلاقة أو الصلة بينها » لآن ادراكبها لا يدخل في إطار 
الحس والتجربة » وما يراه الانسان ويلاحظه في حال 
ae‏ لظواهر الأشياء لإعطائه النتيجة المطلوبة » [ما 


٤ 





هي ألوان من التتبع والاقتران » فبو يلاحظ أن هده 
We‏ تأق من تلك ولا يلاحظ العلاقة بين هذه وتلك 
a‏ لا يڪن ادرا كبا حسيا . 


وقد بحث العاماء قديا وحديثاً في هذا الآمر “ول 
يعرفوا من أبن تنبع هذه العلاقات بين الأشياء Legh?‏ 
الغاية من وجودها ؟! ولم يتوصاوا إلى شيء ولم يقع 
تحت أيديهم سوى عمليات من الاقترانات والتعقيات بين 
ظواهر الأشياء . وأصحاب الفلسفة الدية وحدم ثم 
evil‏ يصرون على أن العلاقة بين الظواهر مادية وأا 
حتمية » مع أنهم لايدركونها ولايدركون دستورها . 

وأكد الفلاسفة المسلمون أيضا » قدها وحتى اليوم 
أنه لا يكن للإنسان أن يضع يديه في ضوء العم إلا على 
اقترانات وتتابعات HG‏ بين ظواهر معينة » کا أ كد 
ذلك أصحاب الفلسفة الوضعية peng‏ ( باركلي) و 
( دافيد هيوم ) . 

وقال هيوم  :‏ إني أرى كرة البلياردو تتحرك 


fo 





فتصادف كرة اخرى فتتحرك هذه وليس في حركة 
الاولى ما يظهرنى على ضرورة حركة الثانية » tls‏ 
الباطني يداني على أن حركة الأعضاء في تعقب أمر 
الإرادة » ولكني لا أدرك به إدراكا مباشراً علاقة 


ضروربة بين الحركة والأمر 5 


إدراكه للعلاقة القائّة بين العلة والمعاول » وقال يبدا 
التعاقب . 

إلا أن آنكاره Lal‏ العلية لم يحل المشكلة لاه 
قانون عام ٠.‏ ومن هذا لستمتج عدم القدرة عل da yas‏ 
وإدراك حتمية العلاقة بين الأشياء GY‏ أمر غيبي » 
أمر لا يمكنه ادراكه حسياً . 

ولنتأمل التعبار القرآفي عن هذه الحقيقة 3 
قوله dls‏ :- 

) 9 عند مقاتح الغيب ل ها ر هو ( 

سورة الاتعام ب 1ه ب 


الى 





الغيب . 


الغيب هو ما يكن أن يحدث ويظبر في المستقبل. 


sgh RN نا يكن‎ clas 
بل هو الدستور الخفي . فالخسوف أو الكسوف مثلاً‎ 
يمكن التنبؤ بأحده) قبل حدوثه استناداً إلى الوسائل‎ 
العامية والفلكية الختلفة ولكن لا يكن معرفة العلاقة‎ 
» وبين إماراته‎ Wee أو الصلة بين الخسوف أو الكسوف‎ 
الزازال أيضا يمكن معرفة حدوثه وهذا أمر غيي م‎ 
» أن معرفة الخسوف أو الكسوف أمران غيبيات‎ 
ويكن معرفة حدوث ذلك الغيب ( الزازال ) استنادا‎ 
إلى إمارات ولكن لا يمكن معرفة الصلة وحتمية العلاقة‎ 
بين حصول الزازال وأسبابه » وهكذا نلاحظ أن‎ 
القرآن الكرم أو الله تعالى قد سلب عن الانسان‎ 
معرفة مفاتيح الغيب » ولم يسلب عنه معرفة الغيب‎ 
. استنادا إلى الامارات على ذلك‎ 


ب 





وهذا الأمر بالضبط يمكن تطبيقه على معجزة القرن» 
معجزة الانبوب . فإن ما حصل أمر ممكن وواقعي » 
ولا Gh‏ من أن يتوصل الاطباء قريبا إلى معرفة نوع 
الجنين أهو ذكر أم انثى منذ الأيام الاولى للحمل »> 
وهذا حلم يراودهم dia‏ زمن غير يعيد » أقول لا مانع 
من ذلك » لأن حادثة أو معجزة الأنبوب ونحوها من 
الامور التي لم يتوصل إليبا الطب بعد » إنما تتوقف 
على تتبع القرائن GLAM,‏ وجمعبها في جو ملائم لها » 
GL‏ للجو الملائم للحالة الطبيعية . 

ومعجزة الانبوب تحققت على ضوء ذلك ¢ بعد 
محاولات عديدة وشاقة » وما فعله الأطياء إا هو 
جمعهم Cer‏ الأسباب والظروف اللائة لأساب 
وظروف علية النمو والتلقيح الطبيعي » خارج الرحم 
ومارسوا نفس العمليات التي تجري داخله » مارسوها 
خارجه في إطار الجو والمناخ الاصطناعي المناسب للجو 
الطبيعي » وتحقق الحم وطبرت المعجزة . 


ومع هذا كله فإن العاماء لا يمكنهم أن يدرڪوا 
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حثمية العلاقة بين هذه الظروف والأسباب التي أدت 
إلى نجاح العملية . Gilly‏ يمكنهم أن يدركوه صو 
الاقتران والتعاقب الذي يجري بين الظواهر والأسباب 
الطبيعية . 


وعلى هذا فإن ادراك الصلة يعني معرفة مفتاح 
cul‏ + ومعرفة متاح sail‏ يم الك ف طبيعة 
الشيء وهذا ما لا يكن أن يحدث fal‏ لأن الانسارنف 
ليس من قدرته وطبيعته أن يتح بقدرة الله Gil‏ 
أعطاه تلك القدرة وتلك الطبيعة على العمل والاكتشاف 
والابداع فما هو ممكن وتحت قدرته. 


See al 

يستطيع الانسان of‏ يحول Sal‏ الذي ساي إذا 

استطاع معرفته قبل ولادته » إلى انثى أو العكس » 

وهذا أمر مستحيل وهو قادر على أيسر من ذلك 4 

والله هو القادر على قطع الصلة على من ليس بيده ملكوت 

وزمام كل rg‏ وهو الانسان » ويفسد الأمر عليه 6 
لأنه ليس من مشيئتهوقدرته . 


£4 نظرات ونفسيات - م ٤‏ 





وفي اعتقادي أن الانسأن في النهاية قد يتوصل الى 
انجاب أطفال صناعيين من دون حاجة الى عملية التوالد 
الزواجي البشري أو الاتصال الطبيعي » فيكتفي 
بالاتيان بنطفة من رجل ما وببويضة من امرأة » 
ويلقحان في خارج الرحم ثم يوضعافي رحم امرأة 
أجنبية » أو يتم ذلك كله go‏ نمو وظهور الطفل خارج 
رحم المرأة » بل حتى لن يكون اليه أي للرحم حاجة في 
حال alent‏ ای gus‏ اريك cin‏ 
بإمكان الانسان أن يشترى أو لاد صناعيين » ويصبح 
أيضا لدينا يجتمع صناعي مكون من dhe‏ صناعي من 
دون حاجة إلى زواج أو اتصال طبيعي . 

وني هذه الحالة لن تعود تعرف الأبناء من الآباء 
ولا البنات من الامبات » وتصاب الاسرة بالتفكك 
والإنحلال ما يصاب بذلك الجتمع أيضا » وتقع حينئذ 
الشكلة الاجتاعية الكبرى » كل ذلك تحت ستار التطور 


والتقدم . 





- ما هو مصير الله اذا استطاع الانسان أن يخلق 
انساناً alte‏ ؟! 


أقول وأكررما قلت سابقاً » إن الانسان عقدوره 
أن يجمع بين ظواهر الأشياء ويأتي بالنتيجة التي تعطيبا 
الظواهر الطبيعية 6 ومعجرة wid‏ ونحوها من هذا 
القبيل ‘ مقارنة وتنيع للظاهرة الطبيعية ‘ ومع ها 
النئيجة التي تنتجها تلك الظاهرة الطبيعية » وهذا ليس 
يخلق Le]‏ هو اكتشاف ey‏ وتقارن وجمع » للحالة أو 
للظاهر 3 الطبيعية الاساسية ٠.‏ 


إن الانسان يستطيع أن يصنع الانسان الآلى » 
ويضع له العقل الالكتروني ويجعله يسير ويعمل » 
ولكنه لا يستطيع أن يجعل فيه الرؤح والدم والاحساس 
الروحي والعاطفي وما إليها من الأحاسيس الإنسانية 
لأنه لو كان يستطيع ذلك لفعل . 


#\ 





والتفكير » من ابن dL‏ له بالروح ؟! مع dail‏ أن الروح 
هي المصدر لميع الإحساسات والإنفعالات » فلا يكن 
أن توجد بدونا ! . 

ثم إن الانسان قد يستطيع أن GL‏ بالخلايا الحية 
الي هي مستودع الحياة ويضعبا في انسان ما ء قد خلى 
منہا تقريبآ وكاد أن يموت » ولا GL‏ من أن يتوصل 
الى ذلك » إذا لم يكن قد توصل اليه الآن » وتستمر 
حياة ذلك الانسان bank‏ » ۴ هو الحال في تطويل 
أعمار الحيوانات وحتى عر الانسان الذي هو ممكن من 
الناحيه النظريه » حيث أصبح قانون إطالة MEN‏ , 
قانونا مرنا يطبق . 

أقول ان هذا ممكن ومعقول علميا وعقلياً » ولكن 
القضية الم من ذلك هي خلق الخلية » إعطاء الحياة 
ها بعد موتا . إن الانسان کا قلنا يستطيع أن يجمع 
وياتي باهو موجود وقيه الحياة ويجري العمليات عليه 
وينجح » ولكنه لايستطيع أن GE‏ أو sey‏ الحياة 
أن فقد منهأ . 


يف 





واذا of‏ الانسان يستطيع of‏ يخلق إنسانا alte‏ » 
فبذا يعني أنه يستطيع أن يصنع خلية أو خلايا » 
وهذا ما لا قدرة له عليه ww‏ الخلايا هى مستودع 
الحياة في الانسان » فمن UL of‏ بالحياة ؟! يستطيع 
الانسان of‏ يصنع خلية مشاببة Lae‏ للخلايا الطبيعية » 
ولكن كيف يجيا ويعطيها الفاعلية لممارسة 
دورها الطبيعي ا ale‏ الخلابا الطبيعية !١‏ إن هذا 
ما يعجز عنه الانسان Sed‏ . 


ولنتواضع SLB‏ عن الخلايا وننزل إلى ما هو أقل 
مستوى » هل يستطيع الانسان أن يخلق ذيابة » إنه 
يقدر أن DL‏ ببيوض الذباب ويجري عليها العملية التي 
يتم من خلالها صنع الذباب » على ضوء العملية الطبيعية 
التي يقوم بها الذباب للإتيان بصغاره » وهو في هذه 
الحالة يجمع البيوض ويمارس نفس العملية الطبيعية 
التي يقوم بها الذباب » ولا مانع حينئذ أن ينتج صغار 
الذباب . 


أكرر بان هذا ليس GE‏ بل هو تتبع واقتران 


ون 





ومع الظواهر الطبيعية وحالاتها . 
وصدق الله تعالى حين —:db‏ 
dyer - ay ,* é‏ 
oD‏ خوت مكل ea Vessel‏ 
إن Cat‏ تدا Gye‏ من “دون اللهء لن" Ve‏ 
a ee al Els,‏ تون لوو انا 
لا sla ae E‏ 


Wie lay . ) والطاوب‎ 


dey‏ هذا أقول لأصحاب النفسيات المؤمنة منها إياناً 
حقيقيا والمؤمنة منہا Gk]‏ شكليا ضعيفا « ولكل من 
تيان au‏ اام تقدم dal‏ و ورو ال Ls cf‏ 
ge und BU aaa‏ ككل BL Rabe de‏ 
والاقتراب منه أ كثر هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 
إن الانسان المعاصر اليوم GS‏ لنا عن طريق العم 
الذي توصل إليه OY ye‏ كثيرة مدهشة ويقدم LS‏ 
اختراعات عديدة وعجيبة أيضاً » وما ذلك إلا اكتشاف 


لوجود لا إجاد عدوم 07 
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بعنى أن العم يكشف لنا ويعرفنا مجاهل لم تكن 
نعامبا من قبل » ولا يخلق لنا أشياء كانت معدومة م 
أوجدها . 


الانسان م وجدها KY‏ اكتشفها » وهكذا » فالذرة See‏ 
موجودة في الكون من حين ما وجد » والانسان م 
كن يعزقيا ed Wes‏ توصل ت عن 
العم ¢ فالعلم إذن اكتشف الذرة dy‏ وجدها . 

فالحقيقة إذن ينبغي أن توضع في الذعن على 
الشكل الآتي :- 

( إن العم يكتشف موجوداً م يكن معاوما سأيقاً 
لدى الانسان » ولا dey‏ معدوما ) oY‏ الخلق والايجاد 
ليسا من قدرة الانسان . 

وقد يقول قائل :- 

لاذا لا Gag‏ الانشان بالله وخاصة العالم الاور وي 
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والغربي والشرقٍ » مع أنه توصل الى مرتبة le‏ من 
dal‏ » مع العم أن العلم يدعو الى الايان . 


الجواب : - إن هناك العديد من LLIN‏ المؤمنين 
بالله » ولا يسعني OV‏ أن عدد أسمائهم » ولكن السبب 
الرتيسي في الالحاد مع هذا التقدم في dal‏ » إفا هو 
لطغيان النزعة المادية الحضة عل تفكير وساوك الانسان 
المعاصر » ظنا an‏ أنه باخترعاته واكتشافاته قد أنزل 
إله الساء الى الأرض » أضف الى ذلك أن التجارب 
Ll‏ أصيحت تعلل أسبايها بأسباب مادية؛ في الوقت 
الذي تكون فيه دليلا على وجود الله وعظمته » وما 
ذلك إلا لذلك التفكير المادي وتلك النزعة الادرة الحضة . 


مثال ذلك من de‏ النفس : - 


( بافاوف ) عليه . حيث AS age‏ عل دق الجرس 
عند eo‏ الطعام اليه » Ley‏ تكرار هذه العملية 
عدة مرات » أصبح لعاب الكلب يسيل بمجرد سماعه 
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لدق الجرس » وهذا ما يسمى في عل النفس بنظرية 
امنبهات والمنمكسات الشرطية . 

فدق الجرس منبه للكلب » وسيلان SLY‏ متعكس 
شولك ان تروط وك ارون 

oly’‏ النظرية وأمثاها تفسى الساوك الحيوي أو 
الغزيزى تفسير؟ ماديا » وتجعله نتيبجة لنعكڪسات 
ومنيبات شرطية 6 نحيث تنكر الدور الإهي في ذلك » 
ولو أردنا إثباته La‏ :عد 

إذا كان السلوك عند الحيوان لا يثار إلا يسبب 
dt‏ خارجي » فكيف ولآي سبب يفتش الحيوان عن 
طعامه وغذائه من حين ما بوجد من دون أي منبه 


شرطي ؟! Guill‏ هو شعوره بالجوع الذي هو حاجة 
فطرية غريزية If‏ 


ثم إن الافعال الشرطية ليس فيها مواضع SLY‏ 
والشعور » فكيف نجد .ذلك في كثير من الحيوانات ؟ 


ov 





وهكذا نجد الكثير من التجارب والنظريات العلمية 
تنكر الدور hd AW‏ وتعلل بالأسباب المادية لإنكار 
وجود الخالق » وما ذلك إلا للاعتقاد الساذج بألوهية 
الانسان عل الارض با كتشافاته واختراعاته » وسيطرة 
dc sul‏ المادية عل التفكير والساوك 5 قلت سايقا . 


مه 





نظرات في الاحكام الوضعية 


لقد توصل العام الحضاري اليوم إلى مرحلة عظهى 
من التقدم العامي والتكتولوجي » ولا يزال حتى اليوم 
يطور ما اخترعه وأنشاه » طبقا لطموح الاتسان نحو 
الكمال الانساني » من أجل cub‏ حياة الرفاهية 
والطمائينة . 


ولم يكتفي الانسان الحضاري بتطوير الوسائل الادية 
التي Lo sol‏ وأنشأها فحسب » بل LST‏ أنظمة وقوانين 
تتفق مع تطوره الحضاري » كضمانات للحياة السعيدة 
التي يطمح Ll‏ « وكضمانات لبقالء الحضارة التي 
lose of‏ وأنشأها 


وهنا محاولة لاستعراض يعض الأنظمة الوضعية » 
ومناقشتها » ليتبين إلنا مدى فشلها وضعفها عن ردع 
,94% 





الانسان عن كثير من AL‏ وأعال السلب والنبب 


وتنقسم الأحكام الوضعية القانوتية للعقوبات في 
الجتمع الغربي الى أقسام : 


-: العقوبات الطبيعية‎ ١ 


وهي العقوبات الصادرة عن الطبيعة نفسها » ولكتبا 
ليست كجزاء أو كعقاب لأفعال الاننان « لآن 
الطبيعة لا يكن U‏ أن تعاقب أو تثيت » وذلك 
کالحرارة واليبرودة » والكهرباء ¢ وما شايهها من أمور 
اخرى كلرياح ونحوها . 
ob al ۲‏ الاخلاقية  :‏ 

وهي عقوبات صادرة عن الضمير الأخلاق ا لحي 
الموجود عند الانسان » وهذه العقوبات تتمتل في 
والندم وتعذيب النفس ويختلف الأساليب النفسية أو 
لمادية في حال اقتراف الاثم » وتتمثل في الفرح 
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والسرور والشعور باللذة الروحية في حال فعل عمل 
٠. oo‏ 


: العقويات القانونية‎ ٣ 


وهي العقوبات LEM‏ على المسؤولية القانونية أو 
المدنية » إذ of‏ معظم أجتاعية في الطبيعة » فالجتمع 
إذن له الحق بان S%‏ ويعاقب على الأفعال التي FH‏ 
على المجتمع وتخل بتوازته . 


والاجتماعيون أمثال ( فاوسونانت و ( ديورك هايم ) 
زعو Uh ot‏ جرعة gt‏ اعمال آي iret‏ يقد الى 
DY‏ وتزق الجتمع » والجتمع لا يكن أن يستعيد 
نفسه من دون أن يصلح العطل الذي أخله ومن دون 
أن يذهب اللانظام Us,‏ عله النظضام ٠.‏ وفي رأي 
Gul sal‏ الاجتماعيين »2 أنه ايجب أن يستعمل العقاب 
بفطنة وذكاء » والخوف من الحكومة أمر مهم جداً ‏ 
ويلعب Lys‏ هاما في تجسيد النظام aud,‏ » ولكن 
الخوف الشديد يكن أحيانا أن يؤدي الى اللاخوف . 
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هذا بالنسبة لأقسام العقوبات » كعقوبات أساسية 
أولية مفروضة » وأما ما يندرج تحتها من عقوبات 
جزائية مترتبة على الأفعال الانسانية الشريرة » فبناك 
عدة أنواع منها : 


| عقوبة الدفع والتعويض . 


وهي العقوبة المرتبطة بالفكرة القاتلة » بأن كل 
شيء يكن أن يؤدي بتنظم اجتاعي الى المحتاجين 
والعاطلين عن العمل لآسباب مرضية ونحوها بحيث 
تكون سبباً لعدم قدرته عل تحصيل رزقه» وهنا 
يكن أن يحصل ويتم بشكل منظم من خلال الضريبة 
التي تفرض على كل عامل . ومبمة المجتمع هي تاسيس 
توازن بين atl‏ والرديء أي بين Gall‏ والفقير Se‏ 


آخر . 


الاجتاعي ضد الخاطر الى يمكن أن تحصل أو تس 
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بسيأدتها وكرامتها é‏ والعقاب هنا شديد وجرحي ٠‏ 
٣‏ عقوبة التبديد : 


وتسمى بالعقوبة المستقبلية » وهي تقوم على تهديد 
الفرد ¢ وتحذيره من القيام ob‏ عمل مسيء للفرد أو 
فرصة للتفكير قبل القيام بأية مبمة . وهذه العقوبة 
في حال عزمهم عل القيام Jel‏ منحرفة عن الخط 
؟ ‏ العقوية الصناعية : 

وهي العقوية gil‏ تمارسها الدولة من أجل تعلم 
الجرمين ULE‏ الصناعات وتثقيفهم » للاستفادة عن 
طاقاتهم أثناء Poses‏ في السجن ¢ ومن أجل تحقيق 
الآمان لامواطنين في نفس الوقت . 
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الموإطنين » كدفع الال لصاحب الحق في dle‏ وقوع 
حوادث جزشة ‘ كوقوع حادث اصطدام سيارتين 4 
أو حدوث أي تلف أو po‏ مادي فصدي . 
ه ‏ العقوبة الدينية : 
والانسان لا ينال عقابه أو ثوابه في هذه BLAH‏ » بل في 
حبأة أخرى ds glee‏ 1 وأغكال العقوبات هي etl‏ 
كعقاب ¢ والجنة كثواب . 

وهذه العقوبة الأخيره هي العقوبة التي لا تؤمن 
يبأ الأنظمة الوضعية » لہا بعيده عن الواقع ومجرد 
خراقه . 
الوجودي : - 

> إننا LIK‏ مسؤولون عن الميع حتى ولو كنا 
ue‏ محرمين » وفقط الله إذا وجد يكن أن يكون 
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الحا الحق لمييع الجرائم والمسؤوليات » ولكن dil‏ له 
علاقة بعالم ST‏ الذي هو قرب القبر » وكا أن الانسان 
يعيش فبو إذن يحتسابج إلى بحض القوانين والقواعد 
ليؤمن الآمان » وبعض. التوازن في حباته » عل الأرض 
عل الأقل» . 


وهكذا نجد أن فكرة ( الله ) عند العال الأوروتي 
الغربي غير واردة » وهم يفترضون وجوده جرد فرضية 
إذا كان يكن لهذه الفرضية وجود. وحتى إذا كات 
هناك اعتقاد » فإنهم يقصاونها عن واقع العمل الاجتاعي 
vy Ub De YS lease,‏ ا امكزة أخروخ 
تحمل في طياتها فكرة الجنة والنار » هذا إذا 6 
هناك جنة وار » فلذا هم بيماونها ويتركونها Bhs‏ 
الأفكار الوهمية والخرافات . 


ومن الطبيعي يصبح إذن الإعلان عن نظام Beil‏ 
أي من صنع الانسسان » يحتوي على أحكام وضعية 
فاشلة & سترى ذلك . 


30 نظرات ونفسيات ب ج ع 





وغل هذا « فالمجتمع يبدو أنه هو القوة الوحيدة 
التي يكن أن تؤمن هذا الآمان وهذا التوازن » وهو 
القوة القادرة ليس فقط عل المعاقبة بل على تركهما 
أيضا » إذا اقتضى الأمر ذلك » ولكن ... ما هو هذا 
الحم وما نوعه ؟! gal‏ رادع أم لا ؟! 


إن العقوبات الطبيعية لا كلام فيا » LEV‏ تنظيات 
Ld)‏ طبيعية خارجة عن قدرة الانسان ولا يكن 
Kea‏ فيا . 

. والعقويات الأخلاقية ليست سوى عقوبات صوفية 
منحرفة » لا يمكن اتخادها كنبج للعقوبات النفسية متها 
والاجتاعية . نعم يكن أن برتدع المعاقب لنفسه عن 
قعل Jad‏ ذميم » ولكن هذا لا يكن لآي أنسان أن 
يمارسه كنوع من العقوبة المردعة » ثم إن هذا النوع 
لا يكفل أو يضمن عدم مارسة أي فعل مضر بالجتمع 
أو حتى نفس الفاعل المرتكب له . 


إضافة الى ان الصوفية Calf‏ » لا يقبله الإسلام 
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بل برفضه oD‏ مذهب روحي تجريدي بعيد عن 
الواقع الاجتاعي »› والرفض للمذهب يعني الرفض 
ob ial‏ النفسية كقوانين dale‏ أو كمارسة شخصية:.. 
وأما العقوبات الاجتاعية أو القانونية الصادرة عن She‏ 
الدولة الحام » فبي عقوبات غير رادعة » أو فعالة ء 
وإلا إذا كانت deol,‏ وفعالة » لاذا يعود السارق الى 
سرقته ؟ والقاتل الى القتل ؟ إن Les‏ من عمليات 
السرقة والقتل والنبب والسلب تحدث في البلدان: 
الاوروبية الغربية » وتتكرر أكثر فأ كثر 6 ob‏ 
القوانين الوضعية التي تنع كل ذلك ؟! 

إنها ليست سوى قوانين شكلية فقط فارغة لا أثر 
ها ولا ysl‏ 5 

وحسبك من الأععمال الشاذة الاخرى » كعمليات 
الاغتصاب الكثيرة » کا Gly‏ قد معت قصة شاذة للغاية 
من جباز التلفزيون GUS‏ أثناء وجودي هناك» بان رجلا 
قد اغتصب Dab‏ عمرها ثلاث سنين»وقد أجرت الحكومة 
معه مقابلة وهو في السجن وهو يعتذر عن هذا الفعل 
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ويقول بأنه لن يقرب بعد af‏ فتاة أو امرأة في حياته . 
opal cyl‏ الصارم الذي ينع مثل هذه الأعمال الجرمة؟! 


وحسبك Lal‏ من أعال اللواط الأكثر le gt‏ من 
الزنا » ولا يمكننا أن نعترض على العقوية التي تواجه 
کل من يارس اللواط » لآنه قد أقر ذلك كقانوت Fe‏ 
بحيث يحق للفرد Sill‏ أن يتزوج LSS‏ آخر . وقد 
حصل ذلك Sed‏ في بریطانیا حيث تزوج اثنان ذ كران 
las‏ البعض زواجا Gob‏ وشرعياً . 


tae:‏ عن Glue ul‏ فوت رو العافت 
فعل ما ارتكبه مرة واثثين وثلاث وأكثر . 


وما من حم صارم وشديد يضمن عدم تڪرر 
الأعمال المنحرفة في الجتمع إلا حك الاسلام . إن قطع 
يد السارق والمراد منها» قطع in JI‏ أصايع دون 
plat‏ . أمر ينبغي أن يطبق حتى لا يعود السارق 
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وكذلك قتل المغتصب » ورجم LEW‏ » وجلد 
الزانى وقتله إذا كان محصنا » ورجم المساحقة وجلد 
المساحقة وغيرها من الأحكام Lc pall‏ الاخرى > کہا 
امور واقعية ولا بد منہا» حتى لا يصل فعلها ثأنية ؛ 
والإسلام عندما يقرر مثل هذه الأحكام الصارمة 
ونحوها » إنا يقررها لآنه بريد اقتلاعبا من جذورها 
حتى لا يبقى ها أساس ولا يكن للإنسانية أن ترتدع 
وتكف عن فعل الشر إلا بذلك . 


ومن الطريق ما جرى أن وأحد الاخوة التقيتا 
بشاب ( سويسري ) في منطقة من مناطق بيروت » 
وجري الحديث معه GACY)‏ طبعا حول الأوضاع 
في ols‏ وتطرق أخي وصديقي إلى الحديث ممه 
حول الاسلام » وعندما سمع كلمة إسلام » أشار فور 
بيده أمامنا مشير إليها بالقطع » يعي أت الاسلام 
يقطع اليد . 
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hl‏ من أية زاوية نظر إلى الاسلام » من نظرة 
العنف والقوة وعدم الرأمة بالانسان » لآنه يقطع الأصابع 
ولكن مع الآسف قد نسي أن في قطع اليد منع وردع 
لأية سرقة يكن of‏ تحصل . ad‏ أثار .عاطفته حك 
قطع يد السارق أو أصابعه » ay‏ في نظره هذا هو 
اجرام وعدم رأفه بالانسان » وهكذا ينظر الجتمسع 
الغربى إلى قوانين الاسلام » انها قوانين صارمة خالية 
من العطف والرأفة الانسانية » وهي تتناسى بذلك 
نتاتحها EY‏ الرادعة . 


وما أجمل قول الله تعالى عندما يقول بالمائلة في 
العقاب بقوله تعالى : - 


(وكتينا pple‏ فيا أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والآنف بالآنف والاذن بالاذن والسن بالسن)"'' 


إشارة إلى حق قلع عين القالع لعين شخص . وكذلك 
)١(‏ سورة المائدة ‏ £0 ب 
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حق قلع السن بالسن والأنف بالأنف » واللسان باللسان 
والاذن بالاذن ¢ والاصبع enol‏ ‘ واليسد rast.‏ 
والجرح cork‏ ‘ والشقة بالشفة »وما alt‏ ذلك من 
امور عقابية متماثلة . 

(و ع اعتدى عليع فاعتدو | a‏ 
مكل ما اعتدى ليك ) . سورة البقرة 144 

إن هذه الأحكام الاهيه ونحوها يكن أن pea‏ 
من ناحيتين  :‏ 

الاولى  :‏ العدالة في العقاب بالماثلة فيه . 

الثانيه  :‏ ردع الناس عن فعل الفواحش ونحوها . 

فالانسان يطبيعته إذا م يأخذ حقه عن أذاه لا 
يركن إلى السكينة ولا تطمئن نفسه Go‏ يأخذ حقه 
منه . فإذا لم يستطع بوسيلة ما لجا إلى الغدر:والقتل 
وهذا ما تكون عواقبه وخيمة » bald‏ يكوت من 
ويتحول إلى الثار بالقتل . 
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ومن الطبيعي Cal‏ » أن من BG of Gy‏ قد 
pba’‏ يد أو أتف أو لسان شخص + فقطعت يبه أو 
أئفه أو لسانه » أو أن BG‏ قد قلع عبن أو سن شخص . 
فقلعت عينه أو سنه » أقول إنه من الطييعي أن يرتدع 
كل أثسان Gy‏ مثل هذه العقويات UY‏ عقوبات 
صارمة وجازمة . 

وأما بالنسبة للعقوباث الجزائية » فحقوبة الدفع 
والتعويض هي بثابة الفس والزكاة التي تعطى للققراء 
ede ltl,‏ من أجل ole)‏ التوازن الاجتاعي في الجتمع 
كقو انين اجتماعية Cobley‏ لحاجات الافراد قي المستقيل . 
وهناك أساسان للضمان الاجتياهي للفرد قي الاسلام : 


DUS التتكافل العام وهو الذي يفِرض عل المسامين‎ ١ 
مع‎ Lees بعضهم البعض عقتضى إخوتهم العامة‎ 
مون‎ SM LG] ( . أحكام الابلام ومناهيمه‎ 
سور و ا ا عقن‎ Î 

 ”‏ الحق العام للجماعة فى الاستفادة من ثروات الطبيعة 
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وثبوت هذا الحق للعاجزين عن العمل وامحتاجين 

. لجماعه‎ of si من‎ 

ce pal رسو له من أهل‎ UE اش‎ aE) 

و Oe‏ ¢ ولنى القر بى é Has‏ 

E‏ وان السبیل « کی ایکون دو لة 

نين الأغنياء Rg ees‏ سورة الحشر ¥ 

وبالفعل إن هناك بعض القوانين الاسلاميه تطبق 
3 البلاد الأجنبيه وهي مهملة 5 بلادتا » كقاون 
دقع الضريبه من الاجور » الى الدولة ٤ک‏ تعود هذه 
الضريبه فيما بعد إلى مستحقيها الحتاجين والعاجزين 
عن العمل کا رأيت ذلك في ألانيا ‘ 


وأما عقوبة القمع والقوة » فلا تقاش فيها » OV‏ 
كل دؤلة اسلامية أو غيرها » يتبغي لها أن تستعمل 
أساوب القمع والقوة للدفاع عن هيلا الاجتماعي 
والحفاظ عليه . 





Chistes aaa el, 
فيها ولا خلاف » لآنها أمور لا يد‎ tle أمور لا‎ 
في التهديد والانذار فائدة‎ oF «lok لكل نظام أن‎ 
ضارا بالمصلحة‎ Sed تعود على الفرد الذي بريد أن يفعل‎ 
لا‎ ge الاجتماعية » فالتبديد يكون بثابة فائدة له‎ 
. فرصة للتفكير‎ Uke يقدم عليه » ويكون لديه‎ 

والعقودة الصناعية لا ضرر متها » lel WL‏ تعود 
بالفائدة de‏ ااعتقلين في السجن وع الدولة » من ناحية 
تعامهم لمن » ومن Lob‏ استقادة الدولة من طاقاتهم 
وإنتاجاتهم . 

المعاقية بالقتل  :‏ 


يقول ( دوستويفسكي ) : - 

« الجريمة هي dle‏ احتجاح ضد النظام الاجتماعي 
الغير صحيح لا أكثر » وإذا نظم الجتمع تنظيماً 
يكون هناك أي شيء ليحتج عليه » وكل الناس سوف 
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تصبيح ais‏ يعيدة عن الجراتم في لحظة واحدة ٤"‏ 


إنتا قد نتفق مع ( دوستويفسكي ) في ناحية واحدة 
يضم جميسع المواطئين في بوتقة اجتاعبة واحدة » ولكننا 
تختلف معه في هذا النظام » ما هو ؟! إنه غير الاسلام 
lie‏ من وحبة نظره » والاسلام من وجبة نظرنا. 
ولذا فهو برفض المعاقبة بالقتل في حال اقدام 
شخص عل قتل شخص آخر » في الوقت الذي يدعو 
فيه الاسلام الى معاقبة القاتل بالقتل . 
Sth aya Ce eH)‏ 
Ke Las”)‏ القصاص في القتلى الحر A Sb‏ 
سورة اليقرة ب \AV‏ م 
وقد رفض كثير من المفكرين والقضاة الغربيين 
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بذلك « أن كل oll‏ له احق 3 العيش مهما مارس» 
فيجب عدم التشريع بالقتل » وإذا كان الحتمع يطلب 
من الانسان أن يحترم الحباة الانسانية » Cred‏ أن 
خترمه أو ¢ والحياة الاجتاعية a‏ تقر العيش والتقدم 
لكل مواطن لا القتل والموت . 

, يقول ( دوستويفسكي) : — 

> تقتل Jed‏ وقوع القتل » هو colic‏ سيء 
لا يضاهى بالقتل نفسه”' ©». 

وهنا نوجه الأسئلة إلى أصحاب رافضي قتل القاتل 
كدعاقية في مقابل قتله : - 

تقول : إذا لم يكن هناك قتل في الت تشريع » أخطاء 
شنيعة يمكن أن تقع » قاذا تكون النتيجة Mo‏ 19 
ومن يستطيع أن يحمل مسؤولية كبذه عل عاتقه ؟!. 

وكيف يكن أن يتخلص الجتمع من جرا القتل؟! 
و Lad‏ يکن Lal‏ أن وقف قتل إنسان للآبرياء ؟ وما 

(1) General Philosophy N. K. - Page : 219 
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هي الضمانات لتخليص الجتمع منها أي من = Al‏ القتل 
١ rf‏ يكن في مقابل القتل JS‏ كحق اولي المقتول , 
وكردع لكل المجرمين عن القتل ؟ وكيف يڪن 
لمجتمع أن يتخلص من Le‏ القتل » إذا م يعاقب 
بالقتل نفسه » حتی يتخلص منہا کیا ؟! 

وخلاصة القول: - 


إنه على الرغم من أن الآأحكام الوضعية لها دور 
ولو Sgr‏ في السيطرة عل الساوك الانسافي وضبطه , 
فانها لا تكفي من دون الشعور بالمسؤولية والرقابه 
الموضوعيه الالهيه , لآنها لا يكن لا أن تضمن الاحاطه 
JS‏ افعال الانسان » الخفية متها والظاهرة » Oly‏ 
تستوعب كل واقعه. 

فحين يقترض الانسان مالا أو يعقد صفقة تجارية 
مع شخص آخر We‏ » فإنه قد يفي بالدين أو Jats‏ 
شروط الصفقة ؛ وذلك خوفا من العقوية الاجتاعية . 

وهذا الآمر يختلف عن الانسان الذي يلكه الشعور 
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Lous‏ بالسؤولية والرقابة الموضوعية LAW‏ » لأنه 
يقوم بأعمال كلبا على أساس ارتباطه بالعامل الغيي 
الذي لا يخفى عليه LE‏ في الأرض ولا في الساء ؛ 
فلا يمكنه أن يتلعب أو يتهرب ؟ يمكن أن يحصل ذلك 
في حال وجود أحكام وضعية » BY‏ يدرك ويعرف أن 
هناك قوة تعرف ما نقسه وفكره. 


فلذا لا يكفي في المواطنة الم الحة أن تتحقق 
كنتيجة ارد الفعل الاجتاعي » لآنه إذا افترضنا أن 
الرد الفعل الاجتماعي هو الأساس لأمكن التهرب من 
كثير من الواجبات » عن طريق القوة أو الكذب أو 
الخداع . فلا sey‏ ضانات في هذه 4 CYL‏ سوى 
الأحكام الالهية الصارمة والشعور بلرقابة الموضوعية 
LAY‏ . 


VA 





نظرات ديلية ونفسيات 


الديانات وتطورها mars‏ 


إن من المعأوم تاريخيا أن الديانات! في العمصور 
البدائية كانت تأخذ طابع الاسطور . والكتاب الاول 
الذي صدر في هذا SAI‏ هو كتاب dc)‏ الاساطير المقارن) 
لال اک وا ا ا egg‏ ا 
الاساطير المندية الاوروبية . ومن رأي (موار ) أن 
الآريين القدامى اتخذوا الشمس والقمر والسماء آلحة هم . 
إن كرونس ابتلع أطفاله » ثم abil‏ . هذه القصة 
الخرافية لبن إلا تی انر عن (tlds pbb‏ 
معيرة غن الساء مفترسه ومزدردة › 3 بعد ذلك 
لافظه للسحب . 


é‏ جاء من oles‏ ( بيرنتت تاياور ) الذي نقده وهاجم 
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نظرياته » وقال بنظريه الحيويه والحيوانيه القائلة بان 
Lux‏ الاغتقاد البدائي كان هو أن كل شيء له نفس 
وروح لا جسانه الذي يموت فحسب » بل فيه جنين 
الآلمه » وقال تبعا لذلك بان المرحله الاولى للديانه 
كانت المرحلة الأرواحيه . وقي مستبل القرن العشرين 
أصدر ( ماريت ) أحد غاماء OY‏ وبولوجيا كتابه 
( الديانه البدائيه ) الذي بين فيه أن المرحلة الاولى 
للديانات لم تكن اغتقاد شاملا كاملا في النفوس والأرواح 
بل كانت Clot‏ بالخوف والدهشه التي ولدت ذلك 
الإحساس gill‏ كان ناجا غن القوى الطبيعيه التي كانوا 
يسمونها « مانا › . 


ومن ثم جاء ( فريزر) ليؤكد لنفسه وللآخرين أنه 
كان السحر سابقاً للدين . وظهر بعد ذلك dle‏ في عم 
اللغه والاغراق وهو ( ويتر ولم شميدت ) إلذي كان من 
ai,‏ أنه لا يكن أن نصل الى نشأة فكرة الاله » دون 
أن تكون لدينا درأسه تار uF‏ استراتيجيه لعل الأعرأق 
إذ إنها هي التى مكنته من التفصيل بين تقاليد العصر 
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الحجري وتقاليد العصر البدائي » فثلا بالنسبه لاستراليا 
حاول (se)‏ أن يبرهن على أن الايمان بالإله EN‏ 
منقوش على أقدام الألواح التاريخيه » عى حين أن فكرة 
الطوطميه كانت تختص بها القبائل الأحدث حضاريا . 

ا ea‏ ار اة HA jeri‏ 
الإستراليه المنوبيه الشرقيه » وقبائل الأقرام » وقبائل 
أميركا الشماليه وبعض قبائل أسيا » مخلفات بشريه حيه 


منحدرة عن أقدم المدتيات والحضارات . 


LY tay,‏ ( فرويد ) بدأت الديانة والثقافة 
ol pl sll‏ البدائية . وقد قبل ( فرويد) وجبة نظر 
( 1 تكينسن ) من أن الجتمعات التي كانت بداءة كانت 
القبيلة مكونة فيبا من ذكر قد بلغ رشده وعدد من 
الأناس والأشخاص القاصرين والقاصرات » ومن بين 
هؤلاء من يلغوا سنا كبيراً . ويطرد زعيم القسلة 
الآبناء الذكور الى خارج القبيلة . وكان هؤلاء الأبناء 
المطرودون يقتاون أباهم ويا كاونه » ويستولون عل 
نسائه . وقد كتب ( فرويد ) يقول « حقيقة أنهسم 


١م‏ لظرات 3نفسيات ‏ م 5 





كانوا يأ كاون فرائسهم من الآدميين » التي كانت مقصورة 
على المتوحشين من أكلة لموم اليشر . وريا كانت 
الوليمة الطوطمية ء التي كانت تقيمها القبائل اطندية 
الأميركية في العصور البدائية المتغلغلة في القدم dale‏ 
وليمة »ثم تلتها AY,‏ كثيرة» وهذه وتلك تذكرنا 
بتنظم الجماعة والجتمع والتحديدات الخلقية والديانة '' ». 


كلمة مبذية من تللك الكلمات التي تطلق على الآب 
ومن خلال هذا ذفهم أن (فرويد) کان محتقراً 
وجاء بعد ذلك أحد olde‏ الاجتاع وهو (el Sal)‏ 
il‏ اعتبر بان الدين كان مظهر لتجربة اجتماعية » 
وقد et‏ اصول الشعور الديني في تلك الجاسة اللماعية 
)١(‏ راجع لقاءات فكرية واجوبة للمؤلف — 
اللقاء العشر ب ص ب OV‏ — 
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ومن رأي ( ماكس مولر ) أن de‏ الآساطير والخرافة 
كان من de‏ أساطير الأو لبن والأقدمين البدائيين » Oly‏ 
هذا العام الأسطوري الخرافي كان Wy‏ على اللغة » وقد 
dus‏ ( تايلور ) ob at,‏ السانة البدائيه كانت في 
معظمها Ste‏ للحيوانيه » (gas‏ الاعتقاد بان الطبيعه 
حيه » ذات she‏ بواسطة الآرواح والأشباح . على أنه 
بعد ذلك بقليل نشأت فكرة تعدد AAV‏ وفكرة 


2 aslo الو‎ 


. جوانب المياة الاخرى به أيضا‎ ae 


فبي تأخذ العامل الاقتصادي Luss‏ أساسيا للكون 
والحياة » ولنشوء الطبقات في الجتمع » وتدعي أن 
الدين UY‏ هو من صنع الدولة الحاكه الحتكرة للشعب» 
صنعته من أجل تخديرهم والسيطرة عليهم » ويطلقون 
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See أفيون‎ el عليه‎ 
SiS يفول جار‎ Gs 


« إن اليؤس الديني » هو التعبير عن البؤس 
الواقعي » والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت 
معا . الدين زفرة الكائن المثقل AVL‏ » وروح عام 
م تبق فيه روح » وفکر عام لم يبق فيه فكر » إنه 
أفيون الشعب " . إذن فتقد الدين هو الخطوة الاولى 
لتقد هذا gol gl‏ الغارق بالدموع "© . 


وتخلص من هذا الكلام كله شيئان : - 


١‏ انه لا يمكتنا معرفه الاصل الاول للآديان » ولا 
كيفية تطورها » لأننا نفتقر في هذا المجال الى 
الأدلة العاميه » وخاصه أن مثل هذه القضايا لا تخضع 
لقوانين العم وقواعده » إنا تخضع للأراء الوهميه 


)003 راجع لقاءات وأجوية اللقاء الرايع ص Al gli. YS‏ 
(؟) كارل ماركس با ص We ١5‏ ~ 
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والتخمينات الظنيه » فلذا لا Le‏ الإستناد عليها 
ولا الأخذ بها . 


Y‏ — إن تفسير الديانات أو الدين من جانب وأحدء 
وطبقا لظروف معينة »غير صحيح OY » Whe‏ 
التفسير الصحيح هو التفسير الذي pais‏ الحياة 
من جميع جوانبها » بنوع من الشمولية والواقعية » 
لا من جانب واحد کا فعلت الماركسية . 
ويمكننا أن نفسر الممارسات الدينية البدائية الختلفة 

وتطورها « بشيء واحد مم هو أن كل تلك المارسات 

الدينية الختلفة البدائية » معبرة عن وجود الفطرة عند 
الانسان الأول من حين ما وجد وحتى الآن . وتلك 

الفطرة هي فطرة العبادة . 


— نفسيات دينية : - 


بعد استعراض تلك الفقرات حول تطور الديانات 
ننتقل إلى مشكلة أساسية في جتمعنا وهي مشكلة عدم 
فبم الدين فهما صحيحا » اضافة إلى الفراغ الفكري 
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الديي ial‏ » عقيدة » وساو كا » وممارسة : 


كن اناه ور cl‏ ب cae oP ceil‏ ا 
لا على حسب ما بريد منه الد » فلذلك نرى Les‏ 
من الأشخاص اللتزمين بالدين ظاهرآ » عندما يصطدمون 
بمشكلة ما » يحاولون تفسيرها حسب رأيهم » مع أنهم 
كرون كالم اديت سيف ےا کی 
بتفسيرهم الرأبي الخاص . 

ففشكلة التكيف مشكلة جوهرية » لأنها هي التي 
تحدد لك المج الصحيح لتسير عليه » ومعنى التكيف 
هو أن الاسلام هو الذي ينبغي أن يكيفك لا أت 
تكيف أنت الاسلام » وهذ كثير ما بقع المكس 
والغلط فيه . 

ونفسيات الئاس انجاه الدين وفهمه هي في الغالب 
5 يل : - ١‏ 
١‏ نفسية تفهم الدين بإطاره الشكلى ومن زاوية ضيقة 

من زأوية الصلاة والصيام فقط . 
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 "‏ نفسية تفهمه بأنه ضرب من OYA‏ والخرافات 
والأوهام . 


٣‏ نفسية تفبمه من زاوية التصوف والترهين 


5 نفسية تفېمه fre‏ ولا تطيقه کا ينبغي وتتجه به 
اتجاها آخر مع أن ظاهرها الاسلام . 


والنفسية الأولى التي تفهم الدين باطاره الشكلي 
يكن أن تتباور إذا اندجت بروح الاسلام اندماجا 
وثيقا » وتهيئت لها الأشخاص الناسبين لتنهيمباء 
والظروف اللائة لحا . 
والنفسية الثانية التي لا تعتقد بددن وتعتيره ضرياً 
من الجهالات والأوهام » كذلك يكن أن تتباور وتتغير 
إذا تميئت ها نفس الأسباب المذكورة للنفسية الآولى 
من أشخاص رساليين be pays‏ ويعرفون كيف يجلبونما 
إلى الخط الاسلامي الصحيح . 
والنفسية المتصوفة والنفسية التي تحمل الفكرالاءلامي 
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bes‏ ولا تطبقه سلو كا وممارسة وسائر النفسيات الأخرى» 

بل كل نفسيات العام يكن أن تتباور وتتغير » ولكن 

بشروط أساسية » وه ذه الشروط ينبغي أن تكون 

متمثلة في الداعيه حتما » وهي کا يلي =a‏ 

. عدم الغلظة والشدة في الحديث‎ ١ 

( واو كنت فظا ble‏ القلب لانفضوا من حولك ) . 

سورة ال عمران  VOX‏ ہے 

( وجادهم lh‏ هي أحسن ). سورة التحل ١76‏ 

۲ فيم نفسية الآخرين فهما صحيحا » لكي تتسنى 
متاقشتهم من مراكز نقاط الضعف التي يعانون منها . 

۴ عدم استعمال الكلمات الصعبة والمعقدة » OF‏ الناس 
في الغالب يقرب إلى ذهنها السهل البسيط ويمقت 
ذهنها الصعب المعقد» ثم إن لكل مقام كلام . 
تدور الدائرة على المناقش أو الداعي إلى المبدأ » 
paces‏ بذلك جولته وهدنه. 
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ه التعبئه الثقافيه » بالاضافه الى التعبئه الروحيه الق 
ينبغي أن She‏ الداعيه عادة We‏ يقع في فلسفة 
المارسه ويكون هو نفسه عاجزا عن التطبيق . 

7 استعمال الحجه المقنعه » ومقارعتها بالحجج الاخرى. 


۷ الجوار الحادىء البعيد عن السفسطه والتعصب 

الأعمى . 

هذه معظم الشروط gi‏ لا بد من وجودها عند 
كلنفسية داعيه مؤمنة لكي يتسنى لا تغيير نفسيات و تجديد 
نظرات . 

Caf dla,‏ شرط أساسي بيبطل كل أساليب 
التغيبر وهو الشرط الذي ينطوي عل التغيير gut‏ 
والاستعداد له Jui‏ 3 

إذ لاکن لآى نفس أن تتغير وان عرفت الحقيقة 
وقورعت بالحجه » اذا لم يكن عندها الاستعداد والقايلىة 
الذاتية للتغيير » لآنه لا يكن للإنسان أن يتغير إذا لم 
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يغير ما بنفسه أولآ . قال الله تعالى : - 


Op)‏ اله لا يكين pote‏ جى يقاروا 


-- «+ 


asco bel‏ رة رعذ بت الات 


dey‏ هذا فإن مشكلة عدم فيم الدين أو الاسلام 
بالأخص كعقيدة ومبدأ ونظام » مشكاه كان لا بد وأن 
يتأتى Yr‏ نفسيات مختلفة ELE pln,‏ لا تمت الى 
الدين بصلة » وكان لا بد أيضا من مواجبة تلك 
النفسيات والفاهيم الخاطئة » وتغييرها تغييراً جذريا » 
ILM,‏ الحسنة والأخلاق الرفيعة والفاهيم الصحيحه. 
ومرحلة التغيير هذه لا بد oly‏ تكون شامله وعامه 
Et‏ نفوس البشر كي تتفق Ue‏ وعمومية الاسلام 
كدين ونظام للبشرية كافه . 

ومرحلة التغيير أيضاً وإن كانت شاقة وصعبة » 
لا يتبعي تركها واهماها YT‏ من روح الاسلام ودعوته 
الدائة من أجل التغيير الشامل » والعمل ضد جميع 
أنواع الظم والاستبداد من أجل تحرير الانسان من 
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عيوديته لنفسه ولشبواته وللتناس dc‏ عبودية 
رب العالمين . 


وقد يتصور البعض أنه من الصعب جد تغيير 
العام كله وهو أمر مستحيل » ولكن هذا التصور 
خاطىء حتما لأنه تصور ينطوي عل ضعف نفسي 
إياني أمام تحدياث العصر ll GLa‏ أو PL‏ 
بشكل عام » ولانه تصور LS‏ من الفهم للدعوة 
الاسلاميه التي تفرض عل كل انسان مس ألا ينهار أمام 
أية قوة عالمية » لآن هناك قوة أقوى dels‏ منها ومن كل 
شيءء قادرة على الانشاء والتغيير والتبديل » على أن والهم 
في الأساس هو العمل » العمل الذي يحمل الدفع الاسلامي 
في جوهره » العمل الذي يتميز بالصدق والاخلاص » 
کي تضمن استمراريته إلى آخر لحظة من وجود الانسان 
على الآرض . 
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نظرات في الاخوة والتطبيق 


« الاخوة» كلمة ترددها الألسن Les‏ ‘ ولکنہا 
فارغة في الحتوى والتطبيق وهي في نفسها GUS‏ على 
عدة معانی كثيرة منها : 

الاخوة في المض ال » الاخوة في اللحم والدم » 
الاخوة في إطار القبلية إلى غيره' من المعان الاخرى . 

dls‏ هنا الفارق الجوهري بين الاخوة في العقيدة 
الإلحية التي تربط الانسان بربه » وبين سائر GLa‏ 
الاخرى التي ترتيط بميادىء اخرى بعيدة عن القيم أو 
EM‏ . فالاخوة في النضال مثلاً تربطك مع الآخرين 
في طريق النضال من أجل تحرير الأرض والانسان » 
أوحدة ادف والمصير 8 

والاخوة في اللحم pully‏ تربطك مع أخيك الذي 
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هو من وألديك » لوحدة الشعور والاحساس بتلك 
الاخوة التي انصبرت فيك لانضوائك تحت الاسرة 
الواحدة التي رعتك أنت واخوتك في جو من العطف 
والاخوة والحتان الصادق » إضافة الى ذلك الشعور 
الداخلى UAL‏ والاخوة والصدق ¢ عند كل أخ اتجاه 
أخيه من Ge‏ ما يولد الانسان ge‏ يبلغ مرحلة الوعي 
والادراك » وغو ذلك الاحساس الداخلي مع الزمن » 
ووجود تلك العلاقة الدموية والعرقية والنسبية . 

والاخوة في إطار القبلية 5 dh‏ بقبليتك فقط » 
وتشدك YS]‏ » لتدافع عنها وتعمل لأجلها » فبي 
السبيل وهي المدف . 

أضف إلى ذلك » أن الروابط الاجتاعية والقومية» 
هي من قبيل الروابط الاخرى التي تحمل مبدأ معيناً 
وتربط الانسان تحت أهداف معينة قومية أو اجتاعية 
وتحصره فيا ومبادها . وهذه الروابط وأمثالها SEY‏ 
أن تتضمن الشمولية ببادئها » لآنها محدودة في إطار 
قوميتها فقط » AN,‏ من ذلك أنك لا تراها يحردة 
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عن Les‏ الذاتية ونزعاتا الأقليمية »لأا لاترتبط 
بشيء إسمه القيم أو الأخلاق » نحا العطاء من أجل 
الانسان ككل » ينحبا البناء الكلى الخالي من المصالح 
والنزعات الشحصية . أضف إلى ذلك Lal‏ أت 
الروابط القومية والاجتاعية كثيرآ ما تقع في تناقض 
بين فكرها وواقعه » وبين نظريتها وتطبيقاتها . 


des‏ هذا الأساس نجد أن الرابطة الالمية التي تربط 
الناس في. اطار أخوي رائع » هي الرابطة الأصح 
والأشد والآمتن » لأنها تربطك مع أخيك في النضال 
والتحرير » ومع أخيك ف اللحم والدم لتزيد من شدة 
الإلتحام والربط والتضحية » وتربطك مع القبلية 
العالمية إن صح التعبير » أي مع العالم والناس أجمع » 
لتعيش قضايا الناس » كل الناس » وتعيش الجتمع كل 
الجتمع » ليكون هو الحدف والآساس للعمل الاجتاعي 
الأرتبط بالطلق . 

ولهذا نجد أن الرابطة GAY‏ أو الاخوة فى الايان 
أثمل وأقوى » ولايمكننا أن نرى هذه الشمولية الواسعة في 
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أي فكر أوأية رابطة اجتاعية أو قومية أخرى . والاسلام 
عندما يدعو إلى الاخوة » ويؤاخي بين اللؤمنين لا يريد 
أن يجعل منهم اخوة ماديين يتعاملون على ضوء المصالح 
الخاصة » لتكون هي المدف Ke‏ بريد أن يجمل 
الرضا الالمى هو المدف الأسمى والغاية القصوى التي 
ينبغي أن يطمح لما كل فرد وكل انسان مسلم . 


Lin,‏ الرضا الالمي يمكن أن ينتج ae‏ أجل وأروع 
Glas‏ الإيثار » التي لا يكن أن Gast‏ أي silane‏ 
تحققها أية رابطة اجتماعية أو قومية أو أخوية دموية » 
أو رابطة قبلية » لاما لا قت إلى القيم OF, » tla‏ 
القيم DEM,‏ هي التي تربي الانسان على الايشار 
وعلى Jal‏ أنواعه . 


(ويؤثرون de‏ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 1 
سورة الحشر ‏ 4 - 


وقد يحاو للبعض Gls of‏ على الدن من خلال 
الايثار » المثالية » أو التصوف » وهذا خطأ وبعيد fas‏ 
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عن واقع الدين الاسلامي » لان الثالية شيء والإيثار 
شيء آخر » ا أن التصوف شيء آخر Cal‏ » لان 
اللاليون م الذين يعيشون الغوغائية والسفسطة في 
أفكارم وينكرون الواقع الموضوعي للحياة » ولان 
التصوف ظاهرة ULE‏ تبعد الإنسان وتعزله عن واقع 
امجتمع » والاسلام قد حارب هاتين الظاهرتين لأجل 
هذين السببين . وما الإيثار إلا صفة نابعة من روح 
الاسلام » وهي صفة واقعية تتمم بالتضحية والعمل من 
أجل الآخرين والتفافي Jeb‏ وأبهض الأمان حتى بالنفس » 
من أجل تحصيل الرضا AN‏ وتحقيق احير لصلحة 
المجموع . وهل يصح أن ننعتها بصفة الثالية أو تنعت 
الدين الاسلامي بكلمة اخرى من UI‏ بصفة الثاليه 
أو التصوف If‏ 


ما أكثر زلات الأقدام وشطحات الأوهام !! 
وبعد هذا نقول إن الاخوة ع قسمين :- 
اخوة في إطار المصلحة واخوة في إطار الإخلاص : 


at 





١_الأخوه‏ 3 إطار المصلحه : 


وهي الأ-ذوة التي يؤاخي فيها إنسان إنسانا آخر» 
من أجل مصالح ومكاسب شخصيه ء ولا يکنه تحقيقها 
إلا عن طريق ذلك . 

ولا أريد أن أقيد المصلحة بالاخوة فقط » فبناك 


أيضاً المصادقة » التي عليها معظم الناس وا PIS‏ » لا 
تخاو من المصلحة الشخصية والكسب النفعى الخاص أيضا. 


Lay‏ ما ga‏ ارق Lace 4b‏ البو ها التو 
الشعب » والشعب يحتكر بعضه البعض . 

إن أصيب انسان بنعمة ترى الناس يحسدوه عليها 
ويطمعون فيها » وبودون لو يستطيعون انتزاعها منه 
كأنهم وحوش كأسرة تحوم حول فريسة دمعة . 
يكن كليم » يتعاماون على حساب المصالح الخاصة, 


۹۷ نظرات وتقفسدات View‏ 





ويشكون من بعضهم البعض ‏ ترى أحدم يقول إن 
الناس کہا تعمل e‏ ومنفعتها الخاصة ¢ وهو 3 
الوقت نفسه يعمل wld‏ الخاص ومصلحته الخاصة . 
وهكد كل انسان في هذا المجتمع » يشكو من الاس 
والتاس تشكو هنك , 

وفي رأبي أنه من النادر جدا أن تجد انسانا بعيداً 
عن المصلحة ء» حتى من يتكلم eb‏ الدين تجد منهم من 
يتعامل عل ضوء مصالح شخصية كسبية . وحتما إن 
من يضحك عل الناس ويتاجر ب بهم al‏ » لا Sts‏ الدين 
ولا يمت إليه بصلة . 


وهنا GE‏ مشكلة وهي » إن العام يغمره تيار جارف 
من الال الت + الاس كلها عضا WS‏ را 
ومدح » وحسد وبغضاء » فكيف يکن هذا الائسارت 
الحلص أن يعيش في خضم هذا الواقع ؟ هل يجرفه 
التيار ويصبح كسائر الناس يعاملهم كا يعاملونه ۴! أم 
يصارع التيار ويتتصر ويبقى محافظا على إخلاصه 
ومتزنا في JP‏ وسلو که ؟ ولكن ما الذي يضمن بقاءه 
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على abs‏ ؟ أي ما هي chal‏ والمقومات التي قڪله 
من الصمود أمام كل التيارات مھا كثرت أمامه 
واشتدت عليه ؟ ! 


بكل بساطة واطمئنان » إن الضينات الوحيدة 
والكفالات الأكيدة مرح التصدي والصمود في وجه 
هيح النبارات »هي LOIN‏ ».وما تطوي عله 
هذا الايان من ad‏ صحيح وواقعي للاسلام . 


أجل ! إن db Gly‏ هو الذي يجعلني أشعر Bi‏ 
he Jet‏ ضحيحة مت Ay GH‏ اف كل 
عمل أقوم به وفي كل خطوة أخطوها . الناس تعاملني 
على حساب المصالح الخاصة » تكن لي الحسد والبغضاء 
تود لي لو أكون أحقر الناس وأتعسهم »لا باس 
بذلك طاما اني أسعى للرضا AW‏ فقطء لا Bol‏ 
ذلك of UL‏ علاقتي وارتباطي » وجميع أمور حياتي 
مع الله » يريدون لي الشر سيكفيي الله شرم » يردوني 
أن أكون أحقر الاس وأتعسهم » سيغتني الله عزا 
وسفادة من فضله » هذه الامور كلها وغيرها لن تضرني 
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ols‏ تزعزعني » WU‏ الى أعتقد » أي خلقت لله ولأعيش 
ay‏ وأعل 3 سبيل الله وأموت اله . 


فلا يمكن للانسان أن يصمد أمام الصدمات النفسيه 
والاجتماعيه » وأمام مختلف التيارات We‏ إذا كان حمل 
في نفسه وروحه وكيانه 6 الاهان الصحيح والفكر 
الصحيح اللذان يعطيان الإنسان الزخم الروحي والفكر 
العميق » ويؤهلانه الصمود والتضحية من أجل الناس 
وخير الناس جميعا » في سبيل الله ode‏ سبيل الله هو 
التعبير التجريدي عن كل مصاحة » ولآنه هو سبيل 
الإنسانية جمعاء . 


؟"_الاخوة 3 إطار الاخلاص : 

وهي الاخوة الحقيقية التي تعبر عن إنكار Cb»‏ 
والتجرد الذاتي عن المصالح الشخصية » في إطار الأعال 
والعلاقات الاجتماعية Lidl‏ عل الاخلاص . 
مع مقهووم الاخوة الصحيحة 0 oy‏ عدم الإخلاص Y‏ 
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6 التآخي ولا الحبة ولا التعامل بصدق ووفاء » 
ولا جرد الانسان عن ذاته ونوازعه النفسية . 

قال الله تعالى Uy):‏ المؤمنون أخوة ) ''' . والاخوة 
هنا ga‏ الاخلاص فيبا JS‏ ما في الكامة من معتى » 
stl oF‏ الحقيقي والصحيح لا يكن أن يتحقق 
يدون إخلاص ‘ وإنا الذي شحقق هو الأخوة alll‏ 
التي سبق الاشارة إليها في ( الاخوة في إطار المصلحة ) . 


وفي الآية الكرية إشارة خفية إلى الاخلاص غير 
ظاهرة ظاهريا » وهي الظاهرة الرابطة بين الآأخوة » 
وهي ظاهرة oll‏ » فالناس أخوة لآنهم مؤمنون » ولا 
يكن هم أن يتجردوا عن ذاتهم إلا بالإهان الصحيح 
clay + call‏ الضحيم ' الاقم دو ]كين دليل عل 
الإخلاص واتكار « الآنا» . 


وطريق الإخلاص ليس أمر سبل » لأته يتطلب 
مزاع ances Cea‏ :تعره اھان خن Pie‏ 
)0 سورة الحجرات ہہ OY‏ — 
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ومن هذا الصراع » صراع الانسان مع غرائزه وشهواته » 
صراعه ضد غريزة حب الظهور والرياسة والسيطرة 

وقد ذكر أن هناك حقوقا في الأخوة » وهي 
حقوق تتطلب صراعا نفسيآ مع الذات » ليتنازل 
الإنسان عن بعض غرائزه وحبه لذاته . 

وقد ذكرت هذه الحقوق 3 ete nay las‏ 
( المعلى بن خنيس ) من أخباره عنها . 

قال all‏ : قلت له ما حق ddl‏ على السام ؟ 

قال (ع) له سيع حقوق وواجبات ¢ مأ منبأ o>‏ 
إلا وهو عليه واجب » إن ضيع منہا Cab‏ خرج من 


ولابة الله وطاعته dy.‏ يكن لله فيه تصيب . 





)١(‏ وسائل الشيعة  GUS‏ الحج احكام العشرة 
الپاب ۱۲۲ الحديث رقم ۷ _ 
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قلت : لا قوة إلا الله . 
وقد وك لها زع) ارق الغا من وق 
الاخوة الاسلامية قائلآ :- 
١_أن‏ تحب لآخيك ما تحب لنفسك ¢ وتكره له ما 
تكره لا . 
۲ أن تجتنب سخطه » وتتبع مرضاته » وتطيع أمره . 
¥ تعينه بنفسك ومالك » ELI,‏ ويدك » ورجلك . 
ئ ole‏ تكون Aue‏ » ودليله ‘ ومرآته . 
ه_أن يكون لك خادم وليس DST‏ خادم » فواجب 
أن تبعث خادمك » فيغسل ثيابه » ويصنع طعامه » 


وعهد فراشه . 

5_ألا تشبع وجوع » ولا تروى ويظمأ » ولا 
تلبس ويعرى . 

» أن تبري قسمه » وتجيب دعوته » وتعود مريضه‎ ١ 
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وتشهد جنازته » وإذا ede‏ له حاجة تبادره الى 
قضائها » ولا تلجئه الى أن يسألكبا » ولكن 
o ols‏ ميادرة : 


a 


3 خت كلامه (ع) يقوله : - 

bb‏ فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته 

بولايتك . 

هذا بالاضافة الى الحقوق الأخرى التي يطول 
الكلام بذكرها. ويكفينا التوصل ولو إلى حق واحد 
من الحقوق السبعة اللذكورة . 

إن وضعنا نحن المؤمنون لمؤسف Lousy » Ge‏ 
يعيدون جداً عن تلك الحقوق » بل عن الاسلام » 
منہجاً وساو کا ¢ ترى الواحد منأ eee‏ أت يتكلم 

إننا تعرف هذه الحقوق وحقائق كثيرة عن الاسلام 
ولا نطبقها » الأمر الذي مجعلنا تبعل يعدا كبيراً عله . 

إن الواقع مرير وصعب » من يطبق ومع من تطبق؟! 
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إن المسامين لو وقفوا على أيسرحق من حقوق الأخوة 
وأدركو معتأه وابعاده le,‏ | به Lad‏ الظلم والعدوان 
ولوصلت البشرية إلى السعادة المثل » ولد 34 حم 
الأقدمين فى المدينة الفاضلة » Uy‏ احتاجوا الى الشرطة 
وخضعوا ا ستعمر . 

إن في العين قذى GH dy‏ شجى وهيبات 
هيهات من التطبيق . 





كلمة المستقبل 


إن النفس الانسانية طماحة نحو الكيال » إلا أن 
هذا الكمال لا يمكن of‏ يتحقق لاستيلاء النقص عل بني 
البشر . ويمكننا أن نطلق dao‏ الكمال de‏ الانسان 
الذي بلغ مرحلة عالية من العم والأخلاق » واجتمعت 
فيه معظم الصفات الحسنة التي يندر وجودها عند كل 
انسان » والكمال الذي يصل إليه الإنسان » إا هو كال 
انساني جز بالقياس إلى الكال الكلى الاي . 

وانطلاقا من الطموح النفسي الموجود عند كل انسان 
الذي هو ثابة النظرة المستقبلية » كان لا بد له من 
السعي إلى تجسيد ذلك الطموح الثائر » الذي يتعارك 
فيه التجشيد مع الطموح . 

فالانسان (saris‏ طبيعته الطماحة » طاح أيضاً 
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الى تحقيق وتجسيد طموحاته » فيقع الصراع بين 
الطموح والتجسيد » قاما أن ينتصر ويحقق طموحه » 
ol ui,‏ کسر لأسباب مادية وغيرها ء فلا يحققه . 


وطموح الانسان في مرحلة الصغر يكون مترجرج 
وتكون طموحاته كثيرة » بمقتضى ely‏ وخياله 
الجمالي الواسع . إل أن هذه الطموحات تبداً بالاقلال 
والذهاب لتتركز في طموح واحد عند باوغ مرحلة 
من الادراك والوعي الكامل , 


ويستمر هذا الطموح مع استمراريه de jall‏ والقدرة 
عل التحقيق » ولاعبرة بالسن » ولذلك تجد ابن المسين 
أو الستين أو الثانين Sly Ye‏ عنده الطموح » UU‏ 
آنه SOc hale‏ والتحق sag‏ 

والشباب عامة والطلاب خاصة » أكثر طموحاً من 
غيرهم » Gill dal oy‏ يحماونه يقوي طموحهم ويدم 


طموح . وبعد انهاء المرحلة الثانوية يقترب الطالب من 
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طموحه الأساسي الذي كان يطمح إليه سابقا » ليقرر 
بذلك مستقبله ويجسد طموحه . وحسبك أيها القارىء 
من أن تتہمتي بالخطأ وتدعي Gb‏ أتبجم أو أنتقد 
صاحب El‏ بان ليس لديه طموح . 

اذ حسب صاحب البنة فخرا أن يكون صاحب 
مبنة شريفة » وحسب صاحب العم فخراً أيضا أن 
يكون صاحب de‏ » فرب صاحب مہنة مخلص لبنته 
أفضل بكثير من صاحب عل لا نفع منه ولاخير» 


يستفيد منه الجتمع » فلا برحم فقيرا ولا يعين حتاجا . 


والذي أريد أن أقول أن طالب العم يتميز عن 
Golo‏ المهنة Me al‏ قوة الدقع والحركة والأمل 6 
USS‏ انطفا طموح أشتعل آخر الذي يوقهه العم 
ويمده بالوقود . 

م lad tan ple toy dhe of‏ ا 
وكل شاب مثقف » وهي الرحلة التي ما قبل الحمم . 
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فالطالب يحب أن يكون طبيباً she‏ مبثدساًء أو 
dle‏ ذرة أو فيزياء أو كيمياء وما شابه ذلك من أمور 
ذات مراتب عالية » فيعيش الضياع في مستقبله » تارة 
بريد أن يكونطبيباً وتارة يريد أن يكون مبندساً 
وتارة يريد أن يكون dhs‏ وما الى ذلك من مراكز 
عاميه عالية . 


وعده المرحلة تسمى مرحلة الضياع في المستقبل 
ل 
وعند إتياها يعرف SLM‏ نفسه ما إذا كان 


ويمكن للطالب أن يحقق طموحه الأول الذي كان 
يطمح إليه » لعجزه عنه بادىء ذي بدء ٠‏ وفكنه منه 
فيا بعد » بعد أن يكون قد قضى مرحلة من العمل 
والتحصيل الادي أو الفكري بالتخصص في Bole‏ اخرى 
حتى يكون قد La‏ نفسه لمتابعة تحقيق طموحه الأول . 
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وهذه المرحلة » مرحلة الضياع المستقبلي فيا قبل 
الحسم » يعيشها أكثر الطلاب نتيجة لطموحهم الثائر 
الذي يبلغ cal‏ ظهوره Arie‏ لعامبع ودراستهم من Lob‏ 
ولباوغهم مرحلة من Gall‏ يظبر فيها الطموح كليا . 


وبالطبع فان هذه المرحلة أو الظاهرة غير 325%( 
Yd‏ تجعل الطالب يعيش في عال SEN‏ والأحلام 
الحلوة المستقبلية:» فيصعب حيذئذ تحديد المستقبل وقد 
تكون النتيجة لا شيء » وتقع الصدمة العنيفة » ورب 
faite‏ عدا cad‏ يستقيل .. 


فيتبغي إذن لكل طالب ولكل شاب أو انسان 
طموح ألا يعيش بعد الأمل والطموح الضائع Lak‏ 
للصدمات النفسيه التي قد تقلب حياة الانسان رأسا 
عل عقب . 


وفي رأيي أن عدم تحقيق الطموح يعود في الغالب 
الى الظروف المادية والاجتاعية » Bly‏ يكون سدیپا 3 
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فالدولة عندما لا تبيء الفرص أمام المواطتين Ja BK‏ 
والعمل ولا تقر مبدأ العمل وتكافؤٌ الفرص » تكون 
بدلك قد حرمت أ كثر الشباب وأكثر الناس من 
تحقيق طموحاتهم » فعندئذ لا بد من صرخة ضد 
النظام الفاسد الذي يقف حاجزاً أمام طموح الشعب 
ليتحقق النظام الصالح ويظبر الى الوجود » ويتحقق 
طموح الشعب وكيانه . 


وطالما of‏ النظام الصالح لن يوجد » فلا بد من 
ثورة من أجل التغيير » ثورة من أجل المستقمل 
وانسان المستشل » atl,‏ لله اول وآخرآً. 
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الموضوع الصقحة 
١‏ . الاهدام 0 
¥ — المقدمة ۷ 
۳ نظرات الى الحياة ۱۱ 
قفسيات امام معبجزة Yo‏ 
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۷ نظرات في الاخوة والتطبيق ۹۲ 
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